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 من التسوية
ّ

جنبلاط: لا بد

نقولا ناصيف

بــــت الــثــنــائــيــة فــي  ــرة جُــــرِّ ــ ــر مــــن مـ ــثـ أكـ
المختارة في المئة سنة الأخيرة. كانت 
 في القرن التاسع 

ً
بت أيضاً قبلا قد جُرِّ

في تاريخ البيت والقصر. الأمّ نظيرة 
ــــي الــــزعــــامــــة والــــصــــهــــر حـــكـــمـــت فــي  فـ
النيابة، ثم من بعد نظيرة والابن كمال. 
لــم يعرف فــي أيّ منهما أحــد بينهما 
ثــالــثــة  دَوران مــخــتــلــفــان.  بـــل  مــتــفــرج. 
المــرات الآن بين وليد جنبلاط ونجله 
المواقع  كــل  الــذي صــار يجمع  تيمور، 
بـــدور  الأب  يــكــتــفــي  بــيــنــمــا  والأدوار، 
المــراقــب. ما حصل تدريجاً بين عامَي 
وتــــرؤس  الــنــيــابــة  فـــي  و2023،   2018
كان  الحزب،  وتــرؤس  النيابية  الكتلة 
تــدرّج  الجدّ كمال  لــه:  ثمّة نظير قديم 
بــــدوره نــائــبــاً، ثــم وزيــــراً ،ثـــم مؤسس 
الحزب فرئيس الكتلة النيابية لاحقاً، 
وأخيراً زعيم الدار والعائلة والطائفة. 
آخــر الــصــفــات هــي الأصـــل الـــذي يعلو 
ما عداه. ثمّة شبه آخر مهم بين الجدّ 
المختارة  زعامة  انتقال  هو  والحفيد، 
لــم يخبره  مــا  الــحــيــاة،  والطائفة على 
ــم تــخــبــره مـــن قبل  ولـــيـــد جــنــبــلاط ولــ
جـــدّتـــه الـــتـــي فـــاجـــأهـــا مــقــتــل زوجــهــا 
فــؤاد عــام 1921، فيما ابنها كمال في 
اليوم، شؤون  فقط.  الرابعة من عمره 
والــحــزب  الطائفة  كما  كلها  المــخــتــارة 
تدور من حول تيمور: »لا أعرف ماذا 
أخــذ مــنــي؟ فيه جــوانــب تختلف. لكن 
مع  طريقه.  يشق  الآن  يكمل.  أن  عليه 
الـــتـــســـويـــة والـــــحـــــوار، ويـــتـــواصـــل مــع 

الأطراف وخصوصاً مع الرئيس نبيه 
برّي«. 

والعمر  الزمن  حقائق  وحدها  ليست 
ــم بــهــا جــنــبــلاط الأب، 

ّ
والأجـــيـــال يــســل

 الأبواب. 
ّ

بل أيضاً »التغيير الذي يدق
ــس 

َ
ــف

َ
يـــحـــاول تــيــمــور أن يــســتــقــطــب بــن

ــا جـــمـــيـــعـــاً الـــــــى أفــــق  ــنــ ــلــ جـــــديـــــد. وصــ
مسدود. آن أوان جيل آخر سوانا. في 
كانت  الأخــيــرة،  النيابية  الانتخابات 
الـــدلالات واضــحــة ومــعــبّــرة. هــنــاك مَن 
لــم يــقــتــرع لــنــا. حــصــل تــمــرّد عــلــيّ من 
ــى تــذاكــي  ــة الــ ــافـ ــدة، إضـ ــاعـ ــقـ بــعــض الـ
بـــعـــض مــــســــؤولــــي الـــــحـــــزب. طـــالـــبـــوا 
بالتغيير. رفضت تغيير أكرم شهيب 
الــذي نجح بصعوبة  ومـــروان حمادة 
فــــي الــــشــــوف. كـــــان لـــديـــنـــا فــــي عــالــيــه 
أن بضعة  إلا  الأصـــــــوات،  فـــي  فـــائـــض 
آلاف صــوّتــوا لمــارك ضــو. أنــا لــم أعطه 

أيّ صوت. أخذ أصوات التمرّد«.
ــيـــد جـــنـــبـــلاط عــن  عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث ولـ
كـــتـــاب ســـيـــرتـــه بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، يــصــدر 
أعدّه   ،»Stock« دار المقبل عن  الصيف 
فيه محاور  يتناول  فرنسي  صحافي 
ومحطات سياسية في حياته، تشبه 
 ،»Pour le Liban« كتاب والــده الراحل
فذلك يعني أنه باشر مرحلة الابتعاد 
عن السياسة المباشرة. أخيراً كان في 
زار  أيــــام،  لبضعة  صقلية  الـــى  رحــلــة 
فـــي خــلالــهــا صــديــقــة قــديــمــة لــوالــدتــه 
مي، تملك قصراً عمره 400 سنة ذكّره 
بعمر قصر المختارة. في أثناء سفره، 
ــن هــنــاك  ــة. مــ ــالـ ــكـــحـ ــة الـ ــادثــ وقـــعـــت حــ
بـــري وبوفيق  بــالــرئــيــس نبيه  ــصــل 

ّ
ات

صفا للتهدئة وتفادي الأسوأ. حادثة 
مــا عايشه عام  إلــيــه  أرجــعــت  الكحالة 
1970 عندما كان والده وزيراً للداخلية 
ووقـــع الاصـــطـــدام آنــــذاك بــين المــقــاومــة 
ـــحـــين »اكــتــشــف 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـل

كــمــال جــنــبــلاط بحسب مــا كشفه في 
الشعبة  أن  بــالــصــور  الـــنـــواب  مجلس 
مسلحين  بتشغيلها  وراءه  الــثــانــيــة 
افتعلوا الحادث«. على أنه أطرى »أداء 
الجيش في الكحالة. لم نكن في حاجة 

الــى ما حــدث، ولــم نكن في حاجة الى 
الذريعة التي هي شاحنة السلاح«.

عندما يتحدث عن مأزق الاستحقاق 
الرئاسي، يتمسك بوجهة نظر ينقسم 
الأفــــرقــــاء مـــن حــولــهــا، هـــي الــتــســويــة 
 على طريقته. يلاحظ 

ٌّ
التي يقرأها كل

ــيـــوم الــتــســويــة،  ــداً لا يـــريـــد الـ ــ أن »أحــ
إلــيــه. تسوية  مــا نحتاج  أكــثــر  لكنها 
لمــصــلــحــة الــبــلــد ولـــيـــس لمــصــلــحــة أيّ 
مــن الأطـــراف فــي هــذا الفريق أو ذاك. 
يُفترض أن يعرف هؤلاء أن المعادلات 
الخارجية لا تنفع. نعوّل على الدعم 

ــقــــرار  ــلـــى انـــتـــظـــار الــ ــارجــــي لا عـ الــــخــ
ــح لـــدى  ــ ــارج. الـــتـــبـــايـــن واضــ ــ ــــخـ مــــن الـ
الــدول الخمس التي تتولى الاهتمام 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. الـــواضـــح 
مــســتــعــجــلــين. عندما  غــيــر  الآن  أنــهــم 
يْه الى 

َ
وجّه جان إيف لودريان سؤال

ن من أن تفاهمات 
ّ
النواب، فلأنه متيق

ــدول الــخــمــس لـــم تــنــضــج بــعــد. في  ــ الـ
لبعض  السلبية  فــعــل  ردود  المــقــابــل، 
ــاء عــلــى الـــســـؤالـــين تــشــيــر الــى  ــرقــ الأفــ
أحــــد يستعجل  لا  كــــأن  لامـــبـــالاتـــهـــم. 

انتخاب الرئيس«.
لا يوافق جنبلاط على رهان البعض 
أو حادثاً كبيراً سيرغم  أن صدمة ما 
الأفـــرقـــاء عــلــى الـــذهـــاب الـــى الــتــســويــة 
أريــــد  الـــرئـــيـــس: »لا  انـــتـــخـــاب  ــــى  الـ أو 
ر انــتــخــاب 

ّ
أن أســتــنــتــج أن مـــن المــتــعــذ

الــرئــيــس عــلــى الـــبـــارد. لــيــس ضــروريــاً 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلــيــه انــــدلاع حــرب 
بــعــد  كـــثـــيـــرة  مـــحـــطـــات  دم.  إهـــــــدار  أو 
الرئيس  انتخاب  أمكن  الطائف  اتفاق 
بــتــســويــات. إلــيــاس الــهــراوي ثــم إميل 
ــتــــســــويــــة مـــغـــطـــاة  ــبــــا بــ ــتــــخــ لـــــحـــــود انــ
بــتــفــويــض لــســوريــا حــيــنــذاك. ميشال 
عون انتخب بتسوية داخلية، وكذلك 
ــان. لا نــحــتــاج  ــمـ ــيـ ــلـ ــال سـ ــيـــشـ قـــبـــلـــه مـ
الـــــى أمـــــر عـــمـــلـــيـــات دمــــــوي لانــتــخــاب 
الـــرئـــيـــس، يــمــكــن أن يــحــصــل ســلــمــيــاً. 
الداخل لا يريدون  الأفرقاء في  بعض 
استيعاب هذه الحقيقة أو تصديقها. 
ــاء  ــ ــرقــ ــ ــعــــض الأفــ ــم مــــــبــــــررات بــ ــ ــهـ ــ لا أفـ
المسيحيين في رفض الحوار. لا بديل 
ــــى طــــاولــــة الــــحــــوار.  مــــن الـــجـــلـــوس الــ

نجلس ونتحدث، ونرى بعد ذلك ماذا 
ــح 

ّ
الــلــه رش أن حــزب  يحصل. صحيح 

سليمان فرنجية ويتمسك به، لكن في 
 وسط 

ّ
الإمــكــان الــوصــول معه الــى حــل

الـــرفـــض  لا  وتــــحــــاورنــــا،  جــلــســنــا  إذا 
الـــذي يضاعف فــي المـــأزق ولا  المسبق 
ه. يمكن محاورته على اسم آخر. 

ّ
يحل

يجب أن نجلس مع السيد حسن نصر 
الــلــه لــيــس مــن أجـــل انــتــخــاب الرئيس 
فــــقــــط، بــــل أيــــضــــاً مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل 

لبنان«.
يُـــعـــرب عـــن قــلــقــه مـــن »المــجــهــول الـــذي 
لا  قد  الرئاسة.  انتخابات  إليه  تساق 
نــعــرف كــيــف نــخــرج مــنــه. لا أحــــد في 
الــخــارج جــاهــز لأن يــفــرض الــحــل كما 
حـــدث فــي المــاضــي. لا وجـــود لسوريا 
ــل بـــمـــفـــردهـــا كـــعـــام  ــحــ ــفــــرض الــ ــــي تــ كـ
العرب كعام 1976.  بــمــؤازرة  أو   1990
ي العرب 

ّ
مــع أنــنــي لا أفــهــم سبب تخل

عـــن لــبــنــان وانــكــفــائــهــم عـــنـــه، لــكــن ما 
قــدرة  لا  أن  الاستنتاج  تقبّله  يصعب 
لــلــبــنــانــيــين عـــلـــى الإمــــســــاك بــبــلــدهــم. 
هــذا المنطق يعيدنا الــى المــاضــي، الى 
مــرحــلــة المــتــصــرّفــيــة. حـــيـــنـــذاك فــرض 
العثمانيون والــدول الأوروبــيــة الست 
تسوية تجسّدت بمجلس الإدارة قبل 
أن يــنــهــار كـــل شـــيء فـــي مـــا بــعــد منذ 
عـــام 1909 مـــع صــعــود تــركــيــا الــفــتــاة 
ــي وســقــوط 

ّ
وجمعية الاتــحــاد والــتــرق

عبد الحميد الثاني وإعلان الدستور 
غير  الخارجية  الضمانات  العثماني. 
كــافــيــة ولا ديــمــومــة لــهــا. الـــعـــودة الــى 

حلول كتلك صارت في الماضي«.

آمال خليل

والقضائية  الأمــنــيــة  التحقيقات  تــبــدد  لــم 
الغموض الذي يكتنف قضية مقتل إلياس 
الــحــصــرونــي فـــي بــلــدتــه عـــين إبــــل )قــضــاء 
بــنــت جــبــيــل( لــيــل الــثــانــي مــن آب الــجــاري. 
عــــدد مـــن الـــخـــيـــوط والـــفـــرضـــيـــات جمعها 
ــراف الـــنـــائـــب الــعــام  ــإشــ فــــرع المـــعـــلـــومـــات بــ
الاســتــئــنــافــي فـــي الــنــبــطــيــة الــقــاضــي غـــادة 
إلــى الحقيقة  أبــو عــلــوان؛ لكنها لا توصل 
لعناصر  المتعمّد  »الإخــفــاء  بسبب  الكاملة 
رئــيــســيــة قــد تــســاعــد فــي كــشــف الــفــاعــلــين« 

لع على التحقيق.
ّ
وفق مصدر أمني مط

عائلة »الحنتوش« وبلدية عين إبل وصلتا 
إلــــى مــطــالــبــة قـــــوات الــيــونــيــفــل بـــ«حــمــايــة 
أهالي البلدة طبقاً للقرار 1701 الذي يحمي 
المدنيين المعرّضين للتهديد«. وتحوّلت من 
ب اتهام أي طرف أو ربطها بخلفيات 

ّ
تجن

سياسية أو حزبية في البداية إلى الالتحاق 
لاحقاً بركب القوات اللبنانية التي اتهمت 
حـــزب الــلــه بقتل الــحــصــرونــي. لــكــن بعض 
يتعاونوا  »لــم  القضية  بتدويل  المطالبين 
عن  ويتكتمون  كامل،  بشكل  التحقيق  مع 
معطيات رئيسية أبرزها جهاز هاتف ثان 

عائد للحصروني«.
ــبـــار«  ـــ«الأخـ ــح لـ ــ ــلــع أوضـ

ّ
مـــصـــدر أمـــنـــي مــط

بــــأن الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــنــبــطــيــة أبــلــغــت 
مــن قــبــل فصيلة بــنــت جبيل فــي 2 آب عن 
ــــادث ســيــر فـــي واد بـــين عـــين إبــل  ــــوع حـ وقـ
وحــانــين. الــســيــارة سقطت مــن عــلــو نـــزولًا 
ترتطم  أن  قبل  أمتار  بعمق حوالي سبعة 
ــأن الـــــوســـــادات  ــ ــن الـــثـــابـــت بــ ــ بـــشـــجـــرة. ومــ
الهوائية انفجرت أمام المقعدين الأماميين 
ولـــم تــكــن هــنــاك بــقــع دمـــاء داخـــل الــســيــارة. 
الحادثة  موقع  فــي  الأخـــرى  العناصر   

ّ
لكن

ليست ثابتة »لأن الأدلة الجنائية تعرّضت 
لتغيير سواء بشكل متعمّد أو غير متعمّد 
بــعــد أن نــــزل الـــعـــشـــرات إلــــى الـــــــوادي بعد 
انتشار الخبر«. وطلبت الجهات القضائية 

الاستماع إلى إفادة أفراد عائلته للتحقيق 
ــادث، لــكــنــهــم رفـــضـــوا  ــ ــحـ ــ فــــي مـــلابـــســـات الـ
الإدلاء بشهادتهم. مع ذلك، أشارت النيابة 
بإبقاء المحضر مفتوحاً برغم أن المعطيات 

الأولية كانت توحي بحادث سير«.
فرع  وتكليف  التحقيق  فتح  إعـــادة  وبــعــد 
المـــعـــلـــومـــات بــالــعــمــل عــلــيــه، لـــم يــتــم حسم 
الجانب المتعلق بكاميرا المراقبة التي أفاد 
صــاحــبــهــا بــأنــهــا »لا تــحــفــظ الــتــســجــيــلات 
ســوى لثلاثة أيـــام«، وأنــه أعطى التسجيل 
 العائلة 

ّ
فــي وقـــت ســابــق عــلــى الــدفــن، لــكــن

أخذت بنصيحة رئيس البلدية بعدم إثارة 
»شوشرة«. وقد أثار إخفاء المقطع المصوّر 
الادّعـــاء تساؤلات لدى  العائلة عن  وتريث 
قين. وقــال المــصــدر إن ذلــك دفــع بفرع 

ّ
المحق

ــيـــرات المــراقــبــة  المـــعـــلـــومـــات إلــــى جــمــع كـــامـ
الأخرى في البلدة ومحيطها للكشف على 
التي  المنطقة  عن  الغريبة  السيارات  حركة 

ظهرت في المقطع.
ق معهم إن الحصروني 

ّ
وقال أحد الذين حُق

»كــان برفقة قريب له يسهر في مقهى في 
ى اتصالًا دفعه للمغادرة 

ّ
البلدة قبل أن يتلق

ــيـــزة انــتــشــر خبر  ــدة وجـ بـــمـــفـــرده وبـــعـــد مــ
يكشف  لا  المضبوط  الهاتف  أن  إلا  مقتله. 
تلقيه اتصالات استثنائية قبيل الحادثة«. 
وبــعــدهــا جـــرى الــحــديــث عــن أنـــه يستخدم 

هاتفاً ثانياً، لكن عائلته نفت ذلك.
وبعدما أصرّت العائلة على أن تختار هي 
الطبيب الشرعي الثاني لفحص الجثة بعد 
الطبيب  تقرير  المدفن، صــدر  من  إخراجها 
ــأعـــاد الــتــأكــيــد  الــشــرعــي وحـــيـــد صــلــيــبــا. فـ
الشرعي  الطبيب  تــقــريــر  فــي  مــا ورد  عــلــى 
الأول، لكنه أخذ عينات من بعض أعضائه 
لتبيان تعرّضه للتسميم وهو ما لم يثبت.

ــة لــلــتــحــقــيــق، إن  ــبـ ــادر المـــواكـ وقـــالـــت المــــصــ
الـــعـــمـــل يــــجــــري وفـــــق فـــرضـــيـــات مــخــتــلــفــة 
 
ً
تشتمل عــلــى احــتــمــال أن يــكــون مـــات قتلا

لأسباب شخصية أو مالية أو حتى وجود 
أسباب أخرى.

علينا الجلوس مع السيد نصر الله من أجل انتخاب الرئيس.. ومستقبل لبنان

تحقيقات عين إبل:

لا أجوبة شافية

وليد جنبلاط، رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي 

سابقاً، والوزير سابقاً، 

والنائب سابقاً، مراقب 

ومتفرج. ذلك ما يريده 

الآن ويفعل. كل ما كان 

عنده صار عند وارثه في 

زعامة المختارة والطائفة 

والسياسة نجله تيمور. 

مؤدى ذلك أنه في ما 

يشبه تقاعداً سياسياً 

في بيت لم يعرف مرة 

ف مرة 
َ
عر

ُ
التقاعد، ولم ي

جاً 
ّ
أن أحداً فيه كان متفر

او مراقباً. في السلم كما 

في الحرب  

لا نحتاج إلى أمر عمليات 

دموي لانتخاب الرئيس  

أمين صالح*

وفــقــا لأحـــكـــام المـــــادة 18 مـــن قـــانـــون الــنــقــد 
والــتــســلــيــف، فـــإنـــه يــنــبــغــي أن تـــتـــوافـــر لــدى 
ــبــنــان الـــصـــفـــات المــعــنــويــة  حـــاكـــم مـــصـــرف ل
وأهمها:  التي تستوجبها ممارسة وظيفته، 
ــدق، الأمــــــانــــــة، الـــــنـــــزاهـــــة، الإخــــــــاص،  ــ ــــصــ ــ ال
يقوم  أن  على  يقسم  والحاكم  والاستقامة. 
القانون  محترما  ـــة، 

ّ
ودق بإخاص  بوظيفته 

والشرف، فهل كان كذلك؟
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات والـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة عن 
مــصــرف لــبــنــان، فــإن حــاكــم مــصــرف لبنان 

مسؤول عن:
ــــودات مـــصـــرف لــبــنــان  ــــوجـ 1- انـــخـــفـــاض مـ
بالعمات الأجنبية من 42 مليار دولار في 

 من 8 مليارات دولار حاليا.
ّ

2017 إلى أقل
2- استبدال سندات خزينة بالليرة بسندات 
يوروبوند جديدة بكلفة 5.5 مليارات دولار، 
على  للمصارف وخسائر  أربــاحــا  ق 

ّ
ما حق

البنك المركزي.
3- زيادة معدل الفوائد بين 1% و3% للآجال 
الطويلة الأجل بين 5 سنوات و3 سنوات عام 

.2017
فوائد سندات خزينة  على   %2.5 زيــادة   -4
من فئة الـ 10 سنوات والـ 15 سنة عام 2018.
ــعــقــاريــة  ال المــــصــــرف  ــول  ــ أصــ إدارة  فــــي   -5
والمالية، تبيّن بأنّ أهم التحصيات والأرباح 

هــي: 331,675 دولاراً من أنصبة أربــاح من 
من  دولاراً  و54,575,945  ميدكلير،  شركة 
أنصبة أرباح شركة طيران الشرق الأوسط، 
من  عــقــارات  بيع  مــن  دولار  و10,690,000 
دولار  و780,000  لبنان،  مصرف  محفظة 
لبنان،  إيــرادات تأجير عقارات مصرف  من 
بـــزيـــادة  ــتـــاب  ــتـ الاكـ مـــن  دولار  و563,600 

رأسمال الشركة العربية لاستثمار.
قروض  لمنح  القانونية  الأسباب  تعرف  لم   -
لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية 
ــــعــــائــــدة لـــعـــمـــاء مـــصـــارف  ــيـــزات ال ــهـ ــتـــجـ والـ
ــوز، ولا  ــمــ ــن جــــــراء حـــــرب تــ ــررة مــ ــتــــضــ والمــ
العمليات  هــذه  ــرادات  إيــ مــن  الخزينة  حــصّــة 
مـــن: مــصــرف SGBL بقيمة  لــكــل  الــعــائــدة 
ومــصــرف  لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة   482.000.000
لـــيـــرة   2.745.000.000 بـــقـــيـــمـــة   FNB
العربية بقيمة  لبنانية، وبنك بيروت والباد 

6.610.000.000 ليرة لبنانية.
- الحزمات التحفيزية )كما سمّاها المصرف 
ــركـــزي( وتـــجـــاوز مــجــمــوعــهــا 7 مــلــيــارات  المـ
الـــقـــطـــاع  ــال  ــ خــ مــــن  ـــــدّمـــــت 

ُ
ق ــي  ــ وهــ دولار، 

كما  وهــدفــت،  فــي 2013  وأهمها  المصرفي، 
إجمالي  في  المساهمة  إلــى  المــصــرف،  يدّعي 
المــحــلــي الحقيقي وتــعــزيــز الإقـــراض  الــنــاتــج 
الفائضة  السيولة  وتوجيه  اللبنانية  بالليرة 
الـــى الاســتــثــمــارات الإنــتــاجــيــة وزخــمــهــا في 

خلق فرص العمل )انظر الجدول(.

ميزانية مصرف لبنان بعد التقييم

ــاد المـــصـــرف المـــركـــزي تــقــيــيــم مــوجــوداتــه  أعــ
لكل  لــيــرة   15000 أســـاس  على  ومطلوباته 
بنود  كــل  التقييم  إعـــادة  تشمل  ولــم  دولار، 
المالية،  الأوراق  محفظة  سيّما:  ولا  الميزانية 
ــن عــمــلــيــات مــقــايــضــة  مــــوجــــودات نــاتــجــة مـ
الأخـــرى،  المــوجــودات  بند  مالية،  أدوات  على 
التداول،  النقد قيد  المادية،  الثابتة  الموجودات 
ــقــطــاع الـــعـــام وذلــــك خــافــا لمعايير  ودائـــــع ال

المحاسبة الدولية وأصول إعادة التقييم.
بــمــبــلــغ 227405  الـــذهـــب  قــيــمــة  زادت  كــذلــك 
ــرة لــبــنــانــيــة، وقـــيـــمـــة الــعــمــات  ــيـ مـــلـــيـــارات لـ
الأجنبية بمبلغ 199635 مليار ليرة لبنانية، 
أي ما مجموعه 427040 مليار ليرة لبنانية. 
وهــــذا المــبــلــغ يــشــكــل فـــروقـــات تقييم الــذهــب 
على  ديــنــا  ل 

ّ
الــتــي تشك الأجنبية  والــعــمــات 

ــة وتــســجــل  ــ ــــدول ــبــنــك المــــركــــزي لمــصــلــحــة ال ال
مــحــاســبــيــا فـــي جــانــب المــطــلــوبــات لمصلحة 
الــدولــة ســنــداً لــلــمــادة 115 مــن قــانــون النقد 
المصرف  يقتضي على  كان  لذا  والتسليف، 
ــفــــروقــــات وقــيــمــتــهــا  ــ المــــركــــزي قـــيـــد مــبــلــغ ال
427040 مليار ليرة لبنانية، في بند فروقات 
في جانب  الأجنبية  والعمات  الذهب  تقييم 
 مـــن رصــيــد هـــذا الــحــســاب 

ً
المــطــلــوبــات بــــدلا

بتاريخ 2023/1/31 مبلغ  بلغت قيمته  الذي 
يــعــادل  مــا  أي  لبنانية،  لــيــرة  مــلــيــار   20822
13812 مليونا. إلا أن هذا البند في ميزانية 
المصرف المركزي بعد التقييم أصبح صفراً، 
قانون  لأحكام  صريحة  مخالفة  يُعدّ  وذلــك 
من  محاسبية  وفضيحة  والتسليف،  النقد 
لم نقل سطواً على  الثقيل وهــدراً إن  العيار 
اللبنانية والأموال العمومية.  حقوق الخزينة 

كما أن هذا البند كان دائما دائنا أي لمصلحة 
الــخــزيــنــة وكـــانـــت قــيــمــتــه صــفــراً فـــي جــانــب 
الموجودات أي لم يكن أبداً يمثل خسارة على 
فإن  الجديدة  الميزانية  بموجب  أمــا  الخزينة، 
هذا البند أصبح مدينا بقيمة 548248 مليار 
ليرة لبنانية، أي أنه أصبح يشكل دينا على 

الدولة لمصلحة البنك المركزي.
وفــقــا لــلــمــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة، أصــبــحــت قيمة 
ــن بـــنـــود  ــ ــ ــاع الـــــعـــــام )مـ ــطـ ــقـ ــلـ ــفـــات لـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ الـ
الموجودات( تبلغ 247575 مليار ليرة لبنانية، 
يــعــادل على سعر صــرف 15000 مبلغ  مــا 
دولار  مــلــيــار   16( دولاراً   16505030257
ونصف مليار تقريبا(، في حين كانت قيمة 

هذا البند تساوي صفراً في 2023/1/31.
وتــبــيّن الــبــيــانــات المــالــيــة لــلــمــصــرف المــركــزي 
بتاريخ  العام  القطاع  ودائــع  أن  تــام  بوضوح 
لــيــرة  مـــلـــيـــار   21186 ــانـــت  كـ  2023/1/31
مــلــيــون دولار،  يــعــادل 14053  مــا  لــبــنــانــيــة، 
المركزي، كما  التزامات على المصرف  وهــذه 
من  وهـــو  الــعــام  للقطاع  التسليفات  بــنــد  أن 
بنود الموجودات كانت قيمته منذ عام 2016 
العام  القطاع  أن  يعني  بما  تــســاوي صــفــراً، 
)باستثناء  المــركــزي  للمصرف  مــديــن  غير 
آخــر( وبأن  الخزينة وهــذا موضوع  سندات 
رصــيــد ودائــــع الــقــطــاع الــعــام كـــان أكــبــر من 
التي سدّدها  للمدفوعات  التراكمي  الرصيد 
المصرف المركزي نيابة عن الحكومة بالعملة 
الأجنبية، وقد اعترف المصرف المركزي بذلك 
ن مصرف لبنان 

ّ
وأضاف بأن هذا الوضع مك

إجمالي  في  ائتماني  برصيد  الاحتفاظ  من 
ودائـــع الــقــطــاع الــعــام وتسجيل هــذه الــودائــع 
كدين على المصرف المركزي لمصلحة القطاع 

العام وأدرج هذا الدين في جانب المطلوبات.

وخادعة،  وهمية  محاسبية  وبعملية  فجأة، 
وخافا  الدولية  المحاسبة  لمعايير  ومخالفة 
والأنظمة  والقوانين  والتسليف  النقد  لقانون 
المرعية الإجراء، يعمد المصرف المركزي إلى 
اخــتــاق قــيــود محاسبية وهــمــيــة لا أســاس 
لها من الصحة فيجعل القطاع العام )الدولة( 
ــه، ويــجــعــل  ــ ــة ل ــنـ ــه بــعــدمــا كـــانـــت دائـ مــديــنــة لـ
المــصــرف المــركــزي دائــنــا لــلــدولــة بعدما كان 

مدينا وذلك على الوجه الآتي:
- زعم مصرف لبنان بأن رصيد مدفوعاته 
بلغ  الأجــنــبــيــة  بالعملة  الــحــكــومــة  عــن  نــيــابــة 
أي  يقدم  أن  دون  دولار من  16505 مايين 
مــعــلــومــات أو مــســتــنــدات تــثــبــت صــحــة هــذا 
المــذكــور على  المبلغ  بتقييم  قــام  المبلغ. كذلك 
الواحد،  الــدولار  ليرة مقابل  أســاس 15000 
التي  الدولية  المحاسبة  وهذا يخالف معايير 
قضت بأن تسجّل العمليات الجارية بالعملة 
الأجنبية وفقا لسعر الصرف السائد بتاريخ 
المصرف  كــان  إذا  وبالتالي  العملية.  حــدوث 
ــذكــــورة  ــغ المــ ــالـ ــبـ  المـ

ً
ـــع فـــعـــا ــد دفــ المــــركــــزي قــ

فــإن هذه  لـــ 2023/2/1  بتاريخ سابق  أعــاه 
العمليات تكون قد سجلت بالعملة اللبنانية 
بسعر الصرف السائد بتاريخه والذي كان 
1507.5 ليرة مقابل الدولار، ولا يجوز إعادة 
أن  آخــر، ولا سيما  تقييمها بسعر صــرف 
هذه المدفوعات قد سددت من أمــوال القطاع 

العام.
- لا يجوز أبداً وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 
موجود  غير  الميزانية  بــنــود  مــن  بند  تقييم 
التسليفات  بند  إن  إذ  الميزانية،  في  أساسا 
الــعــام كـــان رصــيــده صــفــراً أي غير  للقطاع 

موجود.
مدين  جــانــبــان:  لها  محاسبية  عملية  كــل   -

تبيّن  ولقد  )مطلوبات(،  ودائــن  )مــوجــودات( 
مــــن مـــيـــزانـــيـــة المــــصــــرف بـــعـــد الــتــقــيــيــم بـــأن 
ــة ولــكــن لـــم يــتــبــيّن  ــدولـ الــجــانــب المـــديـــن هـــو الـ
الجانب الدائن، وعليه يتوجب على المصرف 
المركزي بيان الجانب الدائن، أي المستفيد من 

هذه العملية المحاسبية.
- لا بــدّ من ســؤال وزارة المالية: هل تعترف 
الــدولــة؟ هــل علمت  ب على 

ّ
المترت الــديــن  بهذا 

الدين  هــذا  بقيمة  تعترف  التقييم؟ هل  بهذا 
ــة؟ هـــل ســجّــلــت في  ــ ــــدول المــســتــحــدث عــلــى ال
عنها  المــركــزي  البنك  مدفوعات  محاسبتها 

في تاريخ حدوث عمليات التسديد؟
إن رصيد المدفوعات المذكور أعاه )16505 
أســاس  على  تقييمه  جــرى  دولار(  مليارات 
أن  دولار، في حين  مقابل كل  ليرة   15000
بالليرة  قيمتها  زادت  الــعــام  الــقــطــاع  ودائــــع 
اللبنانية من 21186 مليار ليرة إلى 71430 
ليرة،  مليار   50224 بــزيــادة  أي  ليرة،  مليار 
 14053 مــن  نقصت  بــالــدولار  قيمتها  لكن 
أي  دولار،  مليون   4762 إلــى  دولار  مليون 
وبالتالي،  دولار.  مليون   9291 بانخفاض 
 التساؤل عن أساس هذا التقييم، وهل 

ّ
يحق

يمكن التقييم على أساسين مختلفين؟ قطعا 
لا يجوز ذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

المــركــزي قام  بــأن المصرف  يتبين مما تقدم 
بعملية محاسبية تضليلية وخداعية بهدف 
جــعــل الـــدولـــة مــديــنــة لـــه بــعــدمــا كــانــت دائــنــة 
دفتريا  )مــوجــوداتــه(  أصــولــه  لــه، وتضخيم 
الدولة  إلى  لنقل عبء خسائره  بقيم وهمية 
وتــحــمــيــل الـــدولـــة نــفــقــات إضــافــيــة لمصلحة 

دائنين آخرين.
الجديدة،  لبنان  ميزانية مصرف  بموجب   -
المــركــزي  للمصرف  مدينة  الــدولــة  أصبحت 

يــعــادل  مــا  أي  لــيــرة،  مــلــيــار  بمبلغ 795824 
دائــنــة  كــانــت  بــعــدمــا  دولار  مــلــيــون   53054
)مــا  لــيــرة  مــلــيــار  بمبلغ 20822  لــلــمــصــرف 
يعني  وهـــذا  دولار(،  مليون   14054 يــعــادل 
زيادة حجم الخسائر الاحقة بالدولة جراء 
الدين العام وفوائده وخسارة إعادة التقييم.

خال  أي  و2023/5/31،   2023/5/15 بين   -
ستة عشر يــومــا ومــن دون أيّ مــبــرر، أقــدم 
حاكم مصرف لبنان )ريــاض سامة( على 
عملية غش وتضليل وتزوير، فأجرى عملية 
الدولية  المحاسبة  لقواعد  محاسبية مخالفة 
ــب 

ّ
ورت والتسليف  النقد  ولــقــانــون  والوطنية 

دينا جديداً على الدولة بقيمة 94,461 مليار 
ليرة، ما يعادل على سعر صرف 15000 - 
الذي اعتمده في 2023/2/15 – مبلغ 6.297 
مليار دولار، مخفضا خسائره الظاهرة في 
ما  أي  ليرة،  مليار  بقيمة 77,066  ميزانيته 

يعادل 5.137 مليارات دولار.
إن الـــتـــاعـــب بـــالـــحـــســـابـــات المـــالـــيـــة جــريــمــة 
الــقــانــون، ولا سيما  يــعــاقــب عليها  جــزائــيــة 
قــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي واتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد التي أبرمتها الدولة 

اللبنانية عام 2008.
نضع هــذه الــوقــائــع أمــام الـــرأي الــعــام ونترك 
لــلــقــضــاء اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات المــنــاســبــة بحق 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الــســابــق الــــذي أولاه 
المصرف  الصاحيات لإدارة  أوســع  القانون 
العامة وتسيير أعماله ومنحه الحصانة ضد 
الإقالة إلا إذا ارتكب خطأ فادحا في تسيير 

الأعمال.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

ارتكابات الحاكم

مقالة

عدد المستفيدينالقيمة

549577 مليار ل.لالقروض المستفيدة من دعم الدولة للفوائد المدينة )زراعة، صناعة، سياحة وتقنيات(- 1

القروض المبنية على أساس خفض الإحتياط الإلزامي بدءاً من عام 9002 وحتى - 1
 7102

6540 مليار ل.ل

تسليفات للمصارف من المصرف بـ %1 أطلقت بدءاً من عام 2013 -2
1093 مليار ل.ل من إجمالي 

القروض الممنوحة من المصارف 
والذي بلغ 1303 مليار ل.ل

38000

القروض البيئية والطاقوية )مشاريع كفاءة الطاقة، الطاقات المتجددة والأبنية 	 التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان للمصارف كحوافز منذ عام 2013: -3
القروض غير السكنية الأخرى	 القروض السكنية	 الخضراء، مكافحة التلوث(

137 مليار ل.ل

755 مليار ل.ل
201 مليار ل.ل

إجمالي القروض الممنوحة من المصارف والتي تستفيد من دعم مصرف لبنان  -4
قروض بيئية	 قروض طاقوية	 قروض غير سكنية	 قروض سكنية	 وفقاً للآلية التي نص عليها التعميم الوسيط رقم 485 تاريخ 1/2/2018 نحو 1276 مليار منها:

799 مليار ل.ل
364 مليار ل.ل
98 مليار ل.ل
16 مليار ل.ل

تطوير إقتصاد المعرفة -5
تزايد عدد الشركات الناشئة المستفيدة من هذا المخطط التمويل الرأسمالي حيث منح مصرف 

لبنان خلال عام 2018 موافقته على تغطية المساهمات التالية:
SPEED LEBANON SAL 100 من مساهمة عدد من المصارف اللبنانية في شركة% -

ONE TWO VENTUS )Holding(SAL هيكلية الإستثمار في شركة -
 Tourist tube holding SAL 75 من مساهمة مصرف لبناني في شركة% -

 UK LEBANON TEEH HUB 100 من زيادة مساهمة مصرف لبناني في شركة% -

3.5 مليون د.أ
50 مليون د.أ
1.125.000 د.أ
1.4 مليون د.أ

تم وضع آلية جديدة لمنح المصارف التسليفات مقابل القروض السكنية وغير 	 دعم مصرف لبنان للقروض   -6
إطلاق برنامج جديد لدعم القروض السكنية الممنوحة بالليرة والقروض غير 	 السكنية التي تمنحها لزبائنها.

دعم الفوائد على هذه القوض القروض على أساس الفرق بين الفوائد والعمولات 	 السكنية الممنوحة بالدولار.
على القرض ومؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان.

خصص مصرف لبنان لهذا الدعم المبالغ التالية:
- للقروض السكنية الممنوحة بالليرة.

- للقروض الممنوحة بالليرة للقطاعات الإنتاجية ضمن برنامج »كفالة المؤسسات الصغيرة«
- للقروض التعليمية الممنوحة بالليرة.

- للقروض الصغيرة الممولة بالليرة.
- للقروض الأخرى الممنوحة بالدولار الأميركي )بما فيها القروض التعليمية(.

- تم تخصيص مبلغ من ضمن الحدود الإجمالية للقروض السكنية بغية إفادة مصرف الإسكان.

750 مليار ل.ل
8 مليار ل.ل

47 مليار ل.ل
30 مليار ل.ل
460 مليون $

)هيثم 

الموسوي(
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تحقيق

حبيب معلوف

للمرة الأولى في لبنان، يتغير مسار 
قطاع المقالع والــكــســارات من مــزراب 
لمصلحة  والــســرقــة  والتشويه  للهدر 
مــتــنــفــذي المــنــاطــق وأحـــــزاب السلطة 
)مــــع تــقــصّــد عــــدم تــنــظــيــم المـــلـــف(… 
ــانـــونـــي لــلــتــحــصــيــل  ــقـ ــار الـ إلـــــى المــــســ
م 

ّ
فبعد تسل الــدولــة.  لمصلحة خزينة 

وزارة البيئة الدفعة الأولى من مسح 
الجيش لمواقع المقالع والكسارات في 
مختلف الأراضي، والتي بلغ عددها 
الـــتـــقـــديـــرات  وبــــعــــد  ــا،  ــعــ ــوقــ مــ  1235
ــة لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــات الــــتــــي كـــان  ــ ــيــ ــ ــ الأول
يفترض تحصيلها بما بين مليارين 
ــيـــارات  ــلـ ــبـــعـــة مـ ــيـــار وسـ ــلـ ونــــصــــف مـ
الـــــــــــوزارة  عـــكـــفـــت  أمـــــيـــــركـــــي،  دولار 
المتحدة  الأمــم  برنامج  مع  بالتعاون 
ــة  الإنـــمـــائـــي ومــخــتــصــين عــلــى دراســ
كــيــفــيــة تــحــصــيــل مــســتــحــقــات قــطــاع 
ــالـــع لــلــخــزيــنــة وكــيــفــيــة تــحــديــد  ــقـ المـ
ــــرع  المـــســـار الــقــانــونــي الأســـلـــم والأسـ
للتحصيل. وعقد وزير البيئة ناصر 
ياسين أكثر من اجتماع مع المعنيين، 
ولا ســيــمــا رئــيــســة هــيــئــة الــقــضــايــا 
ــريـــن  ــة اســــكــــنــــدر وقــــضــــاة آخـ ــيـــانـ هـ
المقترحة  والآلـــيـــات  الــصــيــغ  لمناقشة 
في  تــحــســم  أن  يــفــتــرض  للتحصيل، 
اجتماع يُعقد اليوم، في وقت اقترح 
وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة فــــي مــــشــــروع قـــانـــون 

الموازنة أن يتم التحصيل بالدولار. 
ــنـــهـــائـــي المــــتــــداول  ــبـــه الـ المـــــشـــــروع شـ
لــلــتــحــصــيــل قـــسّـــم المــقــالــع إلــــى ثــاث 
صة من المرجع الصالح، 

ّ
فئات، المرخ

والــحــاصــلــة على مهل إداريــــة، وغير 
الفئة الأولى  المرخصة. بالنسبة إلى 
ــة، يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــا رســـم  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــرخ ــ المـ

رخصة وتجديدها لدى وزارة المالية 
ليرة  مليون  ونصف  مليونان  قــدره 
لــبــنــانــيــة، ومـــشـــار إلــيــه فـــي الملخص 
البيئة  وزارة  عــن  الــصــادر  التنفيذي 
ــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي  وبـــرنـــامـــج الأمـــ

ــوم المــمــاثــلــة لـــهـــا، بــالإضــافــة  ــرســ والــ
على  والضريبة  الــدخــل  إلــى ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي تــســتــوفــى من 
بموجب  وذلـــك  المستثمرة  الــشــركــات 
أوامر قبض صادرة عن وزارة المالية.
أمـــا فــئــة المــقــالــع الــحــائــزة عــلــى مهلة 
إدارية أو غيرها، فإن مجلس شورى 
ــتـــاريـــخ  بـ الــــــدولــــــة ســــبــــق أن أصــــــــدر 

قـــضـــائـــيـــين  قــــــراريــــــن   2022/1/19
ــة بالترخيص  ــرارات إداريــ قــ بــإبــطــال 
لشركات الإسمنت بمواصلة أعمالها 

فــي المــقــالــع… بــالإضــافــة إلــى قـــرارات 
قضائية أخرى اعتبرت المهل الإدارية 
منعدمة الوجود ويفترض أن تعامل 
صة بشكل عام. وهنا 

ّ
كأنها غير مرخ

المقالع  لفئة  الثالث  التصنيف  يأتي 
العاملة من دون ترخيص، إذ تقترح 
المقالع بدفع  الــدراســة أن تلتزم هــذه 
جــمــيــع المــســتــحــقــات المــفــروضــة على 
المــقــلــع المـــرخـــص أصــــــولًا، بــالإضــافــة 
إلـــى غــرامــة نــاجــمــة عــن الــعــمــل بــدون 
العائدة  المستحقات  تبقى  ترخيص. 
»التدهور  عــن  التعويض  قضية  مــن 
البيئي« الذي تسبب به هذا القطاع، 
الجديدة في مقاربتها، هذا التدهور 
الذي نجم عنه تلوث الهواء وتضرر 
الإيكولوجية،  النظم  المنظر وتدهور 
ولا سيما المياه الجوفية والسطحية، 
ــة عــام  ــ ــذ فـــي الاعــتــبــار دراسـ مـــع الأخــ
2000  على ثلثي المواقع فقط والتي 
التي تسبب  قــدرت حجم التشوهات 
بــهــا الــقــطــاع بــــــ1300 هــكــتــار فـــي أقــل 
تقدير. حول هذا الموضوع، اقترحت 
الـــدراســـة الــعــودة إلـــى المــــادة الثامنة 
من المرسوم رقم 2020/6569 المتعلق 
بــتــحــديــد دقـــائـــق تــطــبــيــق المــــــادة 61 
ــوازنـــة عــــام 2019، بــأن  مـــن قـــانـــون مـ
تــقــوم قــوى الأمـــن الــداخــلــي بتسطير 
مـــحـــاضـــر بــالمــســتــثــمــريــن المــخــالــفــين 
وتحيل نسخة عن هذه المحاضر إلى 
البيئي  الضرر  لتقييم  البيئة  وزارة 
ــذي يتوجب  وتــحــديــد الــتــعــويــض الــ
ــانـــب المــســتــثــمــر فــي  تـــســـديـــده مــــن جـ
حال عدم قيامه بإصاح هذا الضرر، 
وذلك بموجب أوامر تحصيل تصدر 

عن وزارة البيئة.
ــــل  ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــا حــــــــــول مــــــــوضــــــــوع »الـ
الـــبـــيـــئـــي«، فــقــد نـــص عــلــيــه المـــرســـوم 
بــتــاريــخ  الــــصــــادر   2002/8803 رقــــم 
المقالع  بتنظيم  المتعلق   2002/10/4
والـــكـــســـارات، وقـــد ألــــزم كــل مستثمر 
لمقلع أو كــســارة إجـــراء أعــمــال تأهيل 
استثمار  تــم  حيث  للموقع  وتــرتــيــب 

ــارة تـــحـــت إشــــــراف  ــســ ــكــ ــع أو الــ ــلـ ــقـ المـ
ــع، عــلــى  ــالـ ــقـ ــمـ ــلـ ــي لـ ــنــ ــوطــ المـــجـــلـــس الــ
أن تــتــرتــب كــلــفــة هــــذه الأعـــمـــال على 
عـــاتـــق المــســتــثــمــر. كــمــا أن المــــــادة 22 
مــن المــرســوم المــذكــور نصت على أنه 
المستثمر عن تنفيذ  امتناع  في حال 
ــلــــقــــاة عــلــى  ــذه الأعـــــمـــــال المــ ــ جـــمـــيـــع هــ
نفقته، ينوب مكانه المجلس الوطني 
الكلفة  وتؤخذ  تنفيذها  في  للمقالع 
من قيمة الضمانة المالية التي يحدد 
وشكلها  نوعيتها  المــذكــور  المــجــلــس 
يــقــدمــهــا مستثمر  ــتـــي  والـ وقــيــمــتــهــا 
المقلع أو الكسارة عند تقديمه لطلب 
التزاماته،  الترخيص لتغطية جميع 
وبــخــاصــة كــلــفــة الــتــأهــيــل والــتــرتــيــب 
ــتــــي بــالــغــالــب مـــا تـــكـــون زهــيــدة  )والــ
جداً بالنسبة إلى إعــادة التأهيل ولا 
تكفي لــذلــك(. وفــي حــال لم تكفِ هذه 
الأعمال  هــذه  كلفة  لتغطية  الضمانة 
ــلــــزم المــســتــثــمــر بـــالـــفـــرق. وبــحــســب  ــ يُ
رأي هــيــئــة الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات 
أعــــاه،  إلـــيـــه  المـــشـــار   2023/175 رقــــم 
المـــادة 8 من  تطبق على هــذه المسألة 
المرسوم رقم 2020/6569 التي تعطي 
ــدار  ــوزارة الــبــيــئــة لإصــ ــ ــ الــصــاحــيــة لـ
أوامــــــــــر الـــتـــحـــصـــيـــل الــــتــــي تــتــضــمــن 
المبلغ المتبقي من كلفة التأهيل، ومن 
ثــــمّ لـــــــوزارة الــبــيــئــة أن تـــرســـل أوامــــر 
التحصيل إلى المستثمر لكي تستوفي 
من  المستثمرين  بذمة  لها  يترتب  ما 
نــاتــجــة مـــن الأضـــــرار البيئية.  ديــــون 
عــن دفع  المستثمر  ف 

ّ
وفــي حــال تخل

ــه مـــــن مــســتــحــقــات  ــيـ ــلـ مـــــا يــــتــــرتــــب عـ
وتعويضات لصالح جهات مختلفة، 
ســنــداً لــلــمــادتــين 11 و12 مـــن قــانــون 
المباشرة  الــضــرائــب  تحصيل  أصـــول 
والرسوم المماثلة لها، يُنذر بوجوب 
خزينة  لصالح  عليه  يترتب  مــا  أداء 
الدولة. وفي حال لم يسدد المستثمر 
ما عليه تبعا لاستامه الإنذار، يقوم 
الإجباري  بالتنفيذ  المختص  المرجع 
عــلــى أمــوالــه المــنــقــولــة وغــيــر المنقولة 

لاستيفاء المبالغ المتوجبة.
رح تعيين محام 

ُ
اقت ذلــك،  لتنفيذ كل 

للدولة )أو مكتب محاماة، مع العلم 
للدولة 70 محاميا فقط( لمعاونة  أن 
رئــيــس/ة هيئة الــقــضــايــا فــي كــل ما 
يــتــعــلــق بــســيــر الـــعـــمـــل كـــمـــا يــنــظــمــه 
يتقيدوا  أن  وعليهم  الهيئة،  رئــيــس 
بــتــعــلــيــمــاتــه وفـــــق شــــــروط مـــحـــددة. 
التحصيل  على  الأتــعــاب  حتسب 

ُ
وت

وفق نسب معينة.
بمصير  تتعلق  بــنــود  نوقشت  كما   
هذه المستحقات المحصلة، وإمكانية 
اســتــعــانــة مــحــامــي الــــدولــــة بــجــهــات 
حقوقية أجنبية أو دولية، وإمكانية 
ولا  بـــالـــدولار،  المستحقات  تحصيل 
ســيــمــا كــلــفــة الــتــأهــيــل وكــلــفــة تقييم 
كما  البيئي.  والتدهور  البيئي  الأثــر 
ـــرحـــت مــشــكــلــة الــتــهــرب الــضــريــبــي 

ُ
ط

وكــيــفــيــة الـــتـــصـــرف مــعــهــا والــــجــــزاء 
عليها وعلى عدم التأهيل، بالإضافة 
إلـــى مشكلة »الــتــبــلــيــغ« الــشــائــكــة في 
لــبــنــان فـــي كـــل الــقــضــايــا، ولا سيما 

الكبرى منها.
فــهــل تتلقف الــقــوى الــســيــاســيــة هــذا 
المـــشـــروع الـــذي يــضــع حـــداً للتشويه 
الـــبـــيـــئـــي ويـــــؤمـــــن مــــداخــــيــــل مــهــمــة 
ــــدل ســلــســلــة الـــضـــرائـــب  لــلــخــزيــنــة، بـ
الجائرة؟ أم تنجح القوى المستفيدة 
من القطاع، كما في كل مرة، بتخريب 
وتـــحـــصـــيـــل  ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ ــلـ لـ تـــــوجـــــه  أي 
ــة  ــاويــ ــة الــــخــ ــنـ ــزيـ ــلـــخـ المـــســـتـــحـــقـــات لـ
ــــس الــــتــــصــــريــــح  ــيــ ــ والمـــــــســـــــروقـــــــة؟ ولــ
ــن الـــنـــائـــب  ــ ــبـــي مـ ــلـ ــاقــــي الـــسـ ــبــ ــتــ الاســ
ــروع  ــشــ ــــر حـــــــول مــ ــاهـ ــ ــــضـ ــال الـ ــشــ ــيــ مــ
الــتــحــصــيــل أخـــيـــراً ســـوى دلــيــل على 

ذلك!

المقالع والكسارات

هل يبدأ عهد تحصيل المستحقات؟

صــدر عام 
ُ
في عام 2022، وهو رسم أ

2004، ويستوفى بموجب أمر قبض 
صادر عن وزارة المالية. بالإضافة إلى 
الــذي يُستوفى  البلدية  رسم رخصة 
أيضا بموجب أمــر قبض صــادر عن 
الــبــلــديــة وهــــو يـــــوازي 15 ألــــف لــيــرة 
ــربــــع الـــــواحـــــد، ويــحــتــســب  لــلــمــتــر المــ
على حــدة عــن رســم الرخصة ورســم 
تـــجـــديـــد الــــرخــــصــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بـــــدلات الاســـتـــثـــمـــار حــســب المـــرســـوم 
والكسارات،  المقالع  بتنظيم  المتعلق 
البلدية  صندوق  إلــى  بدفعها  يلتزم 
الخزينة  صــنــدوق  إلـــى  أو  المختصة 
خارج النطاق البلدي )إذا كان المقلع 
البلدي(،  النطاق  خــارج  الــكــســارة  أو 
المــالــيــة  وزارة  وتــجــبــيــهــا  تـــحـــدّدهـــا 
بـــمـــوجـــب أوامـــــــــر قــــبــــض، وتــخــضــع 
ــانـــون  ــــي أصـــــــول جـــبـــايـــتـــهـــا إلــــــى قـ فـ
المباشرة  الــضــرائــب  أصــول تحصيل 
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إيمان بشير

لطالما بحثت المقاومة الإسلامية عن الطريقة الأجدر لمحاكاة هزيمة العدو الإسرائيلي وانسحابه من 
فاً وراءه آليات وأسلحة غنمتها المقاومة، وتم استخدامها ضدّه وضدّ العدو الإرهابي في 

ّ
لبنان، مخل

معركة التحرير الثاني. وعملت المقاومة على ترجمة هذه الهزيمة عبر الخطابات والأفلام. لكن ولأوّل 
مرة، ستتم محاكاة هروب جيش الاحتلال وانسحابه عام 2000، عبر متحف »بعلبك الجهادي«، 
الذي ستفتتحه المقاومة غداً السبت في فعّاليات خاصّة، ويوم الأحد للإعلاميين ثم للعموم. ويُظهر 
المتحف الغنائم والأسلحة والذخائر والآليات والعتاد التي غنمتها المقاومة إبان الاحتلال وبعده، يوم 
فرّ العدو الإسرائيلي وهو في ذروة وأوج قوّته. ويعرض المتحف لبانوراما التحريرين الأول والثاني 

 إلى المرحلة الحالية، أي قصّة المقاومة منذ بداياتها إلى اليوم.
ً
وصولا

اســتــولــت المــقــاومــة على الآلــيــات المــعــروضــة فــي المتحف طيلة أيـــام المــعــارك مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. 
ويقول ضابط عمليات في المقاومة الإسلامية: »أعدنا تأهيل وتسليح بعضها واستخدمناه ضدّ 
الإسرائيلي والعدو التكفيري، ولا نزال نستفيد من بعضها حيث وضعنا عليها أسلحة شرقية أو 
روسية وأسلحة خاصة. ومنها آليات “سنتريوم - “ “m47“ – ”m48” أو »الماغاش« وما إلى ذلك«.

وإلى جانب الآليات العسكرية والمدرّعات وأسلحة الدفاع الجوّي، تعرض المقاومة في المتحف زوارق 
 منها بإشارة إلــى مراحل 

ّ
بحريّة ومُــســيّــرات، بعضها قديم والآخــر جديد، جــرى اختيار نــوع كــل

محدّدة، لتوجيه رسائل إلى العدو الإسرائيلي، وللقول بأن »المقاومة انتصرت على الحرب العالمية 
في سوريا مستخدمة هذا السلاح«. ويقول الضابط إن من المعروض »ناقلة جند تركية، كنموذج 

حين في سوريا، فغنمناها«.
ّ
عن ناقلات الجند التركية المدمّرة التي أعطاها التركي للمسل

ويشير ضابط العمليات إلى أن »جيش الاحتلال يعيش حالة تجدّد لأجياله وتشكيلاته كل خمس 
سنوات تقريباً، ما يعني أن التشكيلات الرئيسيّة مثل جولاني والمظليين وألوية المدرّعات أي الألوية 
ي 2000 و2006، ولا ما بعدهما ولا التهديدات الحالية كما هي، ولو أنها 

َ
النظامية، لم تعايش مرحلت

قاتلت بمثل هذه الأسلحة«. ويضيف: »لقد انتقل جيش الاحتلال من مرحلة الزهو والانتصار إلى 
العرض في المتاحف، وهذا مصيرهم المستقبلي«. ويختم بأن ما سيجري عرضه »هو جزء ممّا 

عه العدو«.
ّ
تمتلكه المقاومة، وما طوّرته، والمفاجآت القادمة تحمل ما لا يتوق

 بأسلحته
ّ

»متحف بعلبك الجهادي«: محاكاة لهزيمة العدو

ر المستحقات التي كان 
ّ

قد
ُ

ت

فترض تحصيلها من القطاع بما 
ُ
ي

بين 2.5 و7 مليارات دولار

متحف

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(

تقرير

نشر المصرف المركزي أمس خاصة 
تــقــريــر الــتــدقــيــق الــعــالمــي بــمــخــزون 
الــذهــب لــديــه. لــكــن المــعــلــومــات التي 
ـــزال غـــيـــر مــكــتــمــلــة، بــل  ــ ــــشــــرت لا تـ

ُ
ن

تتحدث فقط عن الموجود في خزائن 
المــــصــــرف فــــي بــــيــــروت، أمـــــا الــقــســم 
المــوجــود فــي قلعة فـــورت »نــوكــس« 
الــخــاضــعــة لـــحـــراســـة أمــيــركــيــة فا 

يزال محاطا بالسرية.
مصرف  فــي  رفيع  مصدر  وبحسب 
لــبــنــان، فـــإن تــقــريــراً ســنــويــا يتلقاه 
المصرف المركزي من البنك الفدرالي 
الأمــيــركــي بشأن مــوجــودات الذهب 
اللبناني لديه يثبت أن الكمية هناك 
تساوي ثلث الموجودات الإجمالية، 
في  الكمية  مــن  ثلثان  يوجد  بينما 

خزائن المصرف المركزي.
وبــحــســب بــيــان لمــصــرف لــبــنــان، تــمّ 
قــيــاس زنــــة كـــل ســبــيــكــة ذهــــب على 
حدة، وفحصها، باستعمال معدات 
ونــقــلــهــا من  مــتــلِــفــة،  غــيــر  تحليلية 

إلــى مكان   ALS قبل موظفي شركة
ــاء ضــمــن  ــنـ ــبـ خـــــاص بـــهـــا حـــديـــث الـ
مصرف  لخزنات  المخصّص  الموقع 
ــزون  ــ ــخـ ــ ــع مـ ــ ــــضـ ــان، كــــــذلــــــك خـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــ
ــيـــر لـــدى  ــبـ ــمــــات الـــذهـــبـــيـــة الـــكـ ــعــ الــ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــلــعــمــلــيــة نــفــســهــا. 
ـــن 13 ألـــف  وبـــعـــد مـــعـــايـــنـــة أكـــثـــر مـ
ألــــف عــمــلــة ذهــبــيــة،  ســبــيــكــة و600 
 ALS Inspection UK شــركــة  أكّــــدت 
ــحــتــسَــب 

ُ
الم الـــذهـــب  Ltd أن مـــخـــزون 

على أساس »أونصة تروي« مطابق 
وتصريحاته  لبنان  مصرف  لقيود 
الــرســمــيــة عـــن مــــوجــــودات الـــذهـــب. 
 لافـــتـــا إشـــــارة بـــونـــال إلــــى أن 

َ
وكـــــان

ــن الــســبــائــك والــعــمــات  »الـــعـــديـــد مـ
الذهبية التي جرت معاينتها باتت 
 بــعــد أن تــوقــف إنــتــاجــهــا في 

ً
نــــادرة

الشركات العالمية«.
ــابـــــة وســـيـــم  وكـــــــــان الــــحــــاكــــم بـــــالإنـــ
ــع شــــركــــة  ــ ــ ـــل مـ ــ ــواصــ ــ ــ مـــــنـــــصـــــوري تـ
 ALS Inspection«، التدقيق العالمية

قــبــل  مــــن   
ً
أصــــــا ـــفـــة 

ّ
المـــكـــل  »UK Ltd

مــع  بــــالــــتــــعــــاون   »KPMG« ــة  ــركــ شــ
ــاءً  ــنــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، وبــ ــنـ ــ صـ
عــلــيــه، نـــال مــصــرف لــبــنــان المــوافــقــة 
التدقيق  تقرير  خــاصــة  نشر  على 
بــمــخــزون الــذهــب لــديــه، الــتــي تؤكد 
ــــود فــي  ــــوجـ ــذهــــب المـ أن مــــخــــزون الــ
خزائن المصرف المركزي هو مطابق 
قة في بيانات المالية.

ّ
للكميات الموث

العالمي  المدير  وقال ديفيد بوونال، 
 ALS شركة  لــدى  الثمينة  للمعادن 
»هــدفــنــا  إن   ،Inspection UK Ltd
د 

ّ
 بتفق

ٍّ
كـــان الــقــيــام بــشــكــلٍ مــســتــقــل

مــخــزون مــصــرف لــبــنــان الكبير من 
ق 

ّ
ســبــائــك وعــمــات ذهــبــيــة والتحق

مــنــهــا وتــســجــيــلــهــا رقـــمـــيـــا، أردنـــــا 
إعداد كتالوغ رقمي لمخزون الذهب 
التدقيق  ويمكن  بالشفافية،  سم 

ّ
يت

فيه بسهولة وفعّالية في السنوات 
المقبلة«.

)الأخبار(

ّ
موجودات الذهب في خزائن المصرف المركزي

 )الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية(

تقرير

الرئيس سعد  إلى   
ً
الحلو رسالة الرحمن  القاضي عبد  الشرعيّة  المحكمة  المستشار في  أرســل 

الحريري يطلب منه دعمه المبكر في معركته في خلافة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
»المستقبل« على  لــم يجب رئيس  فيما  عــام 2025،  بــدايــة  فــي  التقاعد  إحالته على  بعد  دريـــان 

رسالته.
كما قام الحلو بالاتصال بعددٍ من المشايخ من تلامذته خلال اليومين الماضيين للتأثير عليهم 
ح 

ّ
في توجهاتهم الانتخابية ومن أجل ضمان مجلسٍ يوصله إلى دار الفتوى في حال قرّر الترش

إلى منصب مفتي الجمهوريّة.
الترشيحات  في  ل 

ّ
التدخ منهم  طالباً  المناطق  مفتي  بعدد من  دريــان  المفتي  اتصل  من جانبه، 

إلى عضوية انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى والتأثير على الهيئة الناخبة للإتيان 
المجلس رئيس  أن ينتخب هــذا  إمكانيّة   فيه. وفــي معرض حديثه عن 

ً
بمجلس يملكون حصة

المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمّد عسّاف مفتياً للجمهوريّة، قال دريان لأحد المفتين: 
»عسّاف هو ضمانتكم«.

الحلو للحريري: ادعمني
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تقرير

فؤاد بزي

بــعــد عـــام حــافــل بـــالإضـــرابـــات، انتهى 
عـــلـــى »صـــفـــر إنــــــجــــــازات« لـــأســـاتـــذة، 
وتناقص كبير في أعداد التلامذة في 
المدارس الرسميّة، ونفض يد الجهات 
المانحة من دعم التعليم »إلا بشروط«، 
وعــلــى مـــشـــارف شــهــر المــــــدارس، شهر 
الرسمي  التعليم  روابـــط  تقف  أيــلــول، 
من  التربية  وزارة  ومعهم  والأســاتــذة 
ــتـــاذ  ــــب الأسـ ــة. راتــ ــحــ دون خـــطـــة واضــ
المــضــاعــف 7 مــــرات، فــي حـــال وصــولــه 
فـــي مــــوعــــده، لا تــتــخــطــى قــيــمــتــه 200 
دولار، التغطية الصحية بالكاد تصل 
فــاتــورة طبيّة،  إلــى 15% مــن قيمة أي 
غــالــبــيــة المـــــــدارس غـــارقـــة فـــي الــعــتــمــة 
والفوضى من دون موازنات تشغيليّة. 
الخاصة  المـــدارس  تستعد  المقابل،  في 

الــتــي تـــغـــرّد بــشــكــل مــنــفــرد بــعــيــداً عن 
»إطـــــلاق عــامــهــا  الـــقـــطـــاع الـــرســـمـــي لــــــ
ــثـــانـــي مــن  الـــــدراســـــي« فــــي الـــنـــصـــف الـ
كبيرة وكثيرة،  الأسئلة  المقبل.  الشهر 
والمخاطر المحيطة بالمدرسة الرسميّة 
الذي يهدّد  الشكل »الوجودي«،  تأخذ 
أصــل وجـــود المــدرســة الــرســمــيّــة، التي 
هــاجــر تــلامــذتــهــا إلـــى الــخــاص، وبقي 

فيها المعدم تماماً.
حتى اللحظة، انطلاقة العام الدراسي 
في المــدارس الرسميّة غير واضحة، لا 
قل 

ُ
 مــا ن

ّ
شـــيء مــؤكّــداً حــتــى الآن، وكـــل

إلى الأساتذة عبر روابــط التعليم عن 
ه لن 

ّ
»أن وزير التربية عباس الحلبي بـ

يفتتح العام الدراسي قبل حل مشكلة 
أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــرســمــي« دخـــل في 
خــانــة »الـــوعـــود والـــكـــلام بــلا جــمــرك«، 
بــحــســب الأســــاتــــذة. فــالأخــيــر مستمر 
 
ً
ــارة فـــي اســـتـــفـــزازهـــم بــتــصــريــحــاتــه، تــ
»يــعــوّل عــلــى مــزيــد مــن الــتــضــحــيــات«، 
 أخرى »يهدّد بعدم فتح المدارس 

ً
وتارة

الأمــوال  ــدفــع 
ُ
ت لــم  إذا  نهائياً  الرسميّة 

اللازمة من قبل الجهات المانحة«.
روابط التعليم أطفأت محرّكاتها في 

فاتن الحاج

ــة، لــيــس هــنــاك أســهــل من  ــ بــعــد الأزمـ
»اقــــتــــحــــام« المـــــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
لــم  الإدارات  مــــن  كـــثـــيـــر  الـــرســـمـــيـــة. 
أو مــوافــقــة  إذنـــاً خــطــيــاً  يــعــد ينتظر 
الأبـــــواب  لــفــتــح  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مـــن 
أمــــــام »مـــغـــتـــرب« أو »مــــتــــمــــوّل«، أو 
حــزب  أو  بــلــديــة،  أو  محلية  جمعية 
حـــكـــومـــيـــة  مـــنـــظـــمـــة  أو  ــي،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــة لــلــجــهــة  ــكــ ــريــ ــــر حـــكـــومـــيـــة شــ ــيـ ــ وغـ
المــانــحــة، فــي خـــرق فــاضــح للسيادة 
ــانـــون. ومــــع انــســحــاب الـــــوزارة  ــقـ والـ
ــمّــــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه  مـــــن تــــحــ
المـــدرســـة الــرســمــيــة، يــعــمــل مــديــرون 
ــدأ »دبّـــــــر راســـــــك« لــتــســيــيــر  ــبـ ــــق مـ وفـ
ــبـــون بـــمـــن يـــتـــبـــرّع  ــرحّـ ــيـ أمـــــورهـــــم، فـ
لــهــم بــالــقــرطــاســيــة وألــعــاب الأطــفــال 
والمــــــــــازوت  الــــريــــاضــــيــــة  والأدوات 
والــطــاقــة الــشــمــســيــة والأمـــــوال لدفع 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــن أو ســــاعــــات  نــــقــــل  ــدل  ــ ــ بـ
الـــدعـــم  أو  لـــلـــمـــتـــعـــاقـــديـــن،  الـــتـــعـــاقـــد 
المـــــــدرســـــــي لــــلــــتــــلامــــذة والــــــــــــــدورات 

انتظار موعدٍ مؤجلٍ منذ أسبوعن من 
لديها  موثوقة  معلومات  لا  الحلبي. 
عــن الــتــقــديــمــات الإضــافــيــة لــأســاتــذة 
ســــوى مـــا يــنــقــل مــســتــشــارو الــحــلــبــي 
مــن وعـــود. »300 دولار إضافية على 
ــرّات، على  ــ الـــراتـــب المــضــاعــف ســبــع مــ
أن يــتــم تــأمــيــنــهــا مـــن ســلــفــة المـــوازنـــة 
التي أقرّتها الحكومة لمصلحة وزارة 
التربية أخيراً«. ولكن، تقول المصادر: 
وعد  فالحلبي  التنفيذ«.  في  »العبرة 
ـــصـــرف وعـــوده 

ُ
الـــعـــام المـــاضـــي، ولـــم ت

ــالًا فـــي حــســابــات الأســــاتــــذة. حتى  ــ مـ
الــــرواتــــب الــســبــعــة الإضـــافـــيـــة، المـــقـــرّة 
ــــدفــــع عــــن أشــهــر 

ُ
ــم ت مــــن الـــحـــكـــومـــة، لــ

 الجسم التعليمي كونهم 
ّ

الصيف لكل
فــي عــطــلــة ســنــويّــة، وبــحــســب روابـــط 
»عــقــدة تــأخــيــر دفــع  التعليم دائــمــاً، فـــ
الرواتب الإضافية عن أشهر الصيف 
م 

ّ
الــتــي تتكل المــالــيــة  فــي وزارة  عــالــقــة 

يــومــيــاً عـــن قــــرب تــوقــيــع وزيـــــر المـــال 
يوسف الخليل على قرار صرف هذه 

المساعدة«.
التربية  وزارة  ــر  دوائــ تــصــرّفــات  لــكــن، 
ــر، إذ  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــابـــق مـــــع أقــــــــــوال الـ ــطـ ــتـ لا تـ
دعـــت الأخـــيـــرة، عــبــر مـــديـــري المــــدارس 
والثانويات، جميع الأساتذة الراغبن 
بــالــحــصــول عــلــى أي إجـــــازات لــلــتــقــدّم 
المــــــدارس.  إدارات  ــن  مـ آب  نــهــايــة  قــبــل 
ــادر »الأخــــــــبــــــــار« فــي  ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
أتت بغية معرفة  »الطلبات  فـ الـــوزارة، 
ــي عـــدم  ــ عــــــدد الأســــــاتــــــذة الــــراغــــبــــن فـ
الدراسي  العام  خــلال  التعليم  متابعة 
ــــل عـــنـــهـــم قــبــل  ــدائـ ــ ــالــــي لـــتـــأمـــن بـ الــــحــ
المقبل«.  أيــلــول  فــي  العتيدة  الانــطــلاقــة 
والأمر انسحب أيضاً على معرفة عدد 
الأساتذة المصرّين على »الامتناع عن 
الــتــعــلــيــم«، إذ يــعــمــل بــعــض المــديــريــن 
ــلـــى حــــســــابــــهــــم«، وفـــقـــاً  »الــــفــــاتــــحــــن عـ
لــأســاتــذة، عــلــى نــقــل »المــمــتــنــعــن عن 
الــثــانــويــات  مــن  التعليم والمــشــاغــبــن« 
واســتــبــدالــهــم بـــالأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن 
»تأمن عام دراسي سلس. فالمتعاقد  لـ
لا يــتــوقــف عــن الــعــمــل كــونــه يتقاضى 

معاشه على الساعة«.
في المقابل، يقول عضو لجنة الأساتذة 
»أن  المــعــتــرضــن صــــادق الــحــجــيــري بـــــ
ــام تعليم،  تــكــرم عــيــنــهــا الـــــــوزارة. 5 أيــ
و20 ساعة أسبوعياً، فنحن جاهزون 
للعودة، ولكن نريد حقوقنا«. ورفض 

عام دراسي رابع »مكركب«

استباحة تامة للمدارس الرسمية: الأمر لمن يدفع
ــريــن. هــكــذا بـــات بــإمــكــان أي 

ّ
لــلــمــتــعــث

تريد  وتــخــرج ساعة  تدخل  أن  جهة 
ــعـــام  ــلـــى مـــــــدار الـ ــــد، عـ ــريـ ــ وكـــيـــفـــمـــا تـ
الــدراســي، بــلا حسيب أو رقــيــب، إذا 
المدرسة«،  مصلحة  »يؤمّن  ذلك  كان 
على ما يقول مديرون، فيما تتفاخر 
أحــــزاب وبــلــديــات وجــمــعــيــات بأنها 

أدارت الأزمة في المدرسة الرسمية.
ويــــبــــدو بـــعـــض المـــديـــريـــن مــقــتــنــعــن 
ــديـــل مــن  ــار بـ ــيـ ــنـــاك خـ ــه لـــيـــس هـ ــأنـ بـ
ــدارس أو  ــ ــوال لــتــشــغــيــل المــ ــ هــــذه الأمــ
امــتــصــاص غــضــب الأســــاتــــذة، فيما 
الــــــــــوزارة عـــلـــى درايــــــــة بـــمـــا يــحــصــل 
»مـــحـــرجـــة«،  أو  الـــنـــظـــر«   

ّ
ــــض ــغـ ــ و»تـ

بحسب إحدى المديرات.
ــديـــــريـــــن يـــــتـــــشـــــدّدون فــي  ــعــــض المـــ بــ
وزارة  مــن  ي 

ّ
الخط الإذن  إبـــراز  طلب 

التربية، ولا سيما حن يكون هدف 
ــــارة هـــذه الــجــمــعــيــة أو تــلــك أبــعــد  زيـ
عينية  أو  مالية  مساعدة  تقديم  من 
الـــهـــيـــئـــات  بـــعـــض  إن  إذ  مــــبــــاشــــرة، 
الشريكة للمنظمات الدولية تحضر 
إلى المدارس من دون أن يرافقها أيّ 

الــتــربــيــة، وتــطــلــب  مــمــثــل عـــن وزارة 
على  والاطـــلاع  الكومبيوترات  فتح 
 
ً
ــــلا ــقــــة أصـ ــانــــات المــــــدرســــــة، المــــدقــ ــيــ بــ

مــن المــنــاطــق الــتــربــويــة، مــع انــطــبــاع 
 في 

ً
أو خللا بــأن هناك هــدراً  مسبق 

في  المـــديـــر  واضـــعـــة  الإداري،  الــعــمــل 
مــوقــع الاتــهــام المــبــاشــر. والــلافــت أن 
ــرأ عــلــى طــريــقــة  تــغــيــيــراً أســاســيــاً طــ
دخـــــــــول الــــهــــيــــئــــات إلــــــــى المـــــــــــدارس، 
فــبــعــدمــا »كــانــت فــي الــســابــق تحمل 
بتهذيب  المعطيات  وتطلب  الموافقة 
الأمــر«.  لغة  تستخدم  باتت  ولباقة، 
ــانــــويــــة رســـمـــيـــة:  ــرة ثــ ــ ــديـ ــ ــأل مـ ــ ــــسـ وتـ
ــــل يــعــقــل أن تــطــلــب مـــنـــي إحــــدى  »هـ
ــيـــات، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي،  الـــجـــمـــعـ
اللاجئن  أعــداد  عن  معلومات   

ً
مثلا

السورين في ثانويتي، أو أن يقول 
لي ممثل إحدى المنظمات إنه حصل 
ــقـــة شــفــهــيــة مــــن مــنــظــمــة  عـــلـــى مـــوافـ
بــالــدخــول؟«،  لــه  اليونيسف لأســمــح 
مــــشــــيــــرة إلــــــى أن هــــنــــاك مـــــن يـــــزور 
مــرة واحــدة ويلتقط صوراً  المدرسة 
للمبنى بحجة الترميم و»يختفي«.

الفائت،  الــعــام  الفاقعة،  الأمثلة  ومــن 
»اقـــتـــحـــام« شــركــة مــحــاســبــة أردنــيــة 
ــدارس  ــ ــفــة مــــن »الـــيـــونـــيـــســـف« مـ

ّ
مــكــل

ــة لـــلـــتـــدقـــيـــق فــي  ــيـ ــمـ وثــــانــــويــــات رسـ
ســــــــجــــــــلات الـــــــحـــــــضـــــــور وتـــــحـــــديـــــد 
ــز الـــتـــي تــقــدّمــهــا  مــســتــحــقــي الـــحـــوافـ
الــجــهــات المــانــحــة لـــأســـاتـــذة بقيمة 

125 دولاراً!
»لايـــزر«  بجمعية  يتعلق  آخـــر  مــثــال 
التي حصلت أخيراً على تمويل كبير 

وعرضت تقديم دعم مدرسي لتلامذة 
الــثــانــويــة الـــعـــامـــة فـــي كـــل ثــانــويــات 
طــرابــلــس وديـــر عــمــار والــضــنــيــة، في 
الأســاتــذة،  مصادر  بحسب  محاولة، 
تعليم  وتــأمــن  انتفاضتهم،  لــضــرب 
الرسمي  التعليم  مــن  لــلــطــلاب  بــديــل 
المـــتـــوقـــف بــســبــب الإضــــــــراب. وكــانــت 
ـــــدّم 

ُ
الـــنـــتـــيـــجـــة، وفـــــق المـــــصـــــادر، أن ق

بــرنــامــج مــبــتــور، فلم تــتــجــاوز نسبة 
النجاح 55 في المئة، علماً أن الجمعية 
الــدعــم في  ى هــذا 

ّ
نفسها كــانــت تتول

ثلاث ثانويات فقط.
ــدار بــثــلاثــة  ــاتـــت المــــــــدارس تــــ ــذا بـ ــكـ هـ
رؤوس: الإدارة، الأحزاب والجمعيات، 
ــوّل بـــعـــض المــــديــــريــــن إلـــى  فــيــمــا تــــحــ
ومستسلمن  لــلــجــمــعــيــات  مــقــاولــن 
لـــأمـــر الــــواقــــع، وأصـــبـــحـــت المـــدرســـة 
الــرســمــيــة أســـيـــرة الــبــحــث عـــن معيل 
عـــلـــى حـــســـاب الــــســــيــــادة والــــقــــانــــون، 
وتجهيزاتها  بمبناها  فاستبيحت 
جهة  لأيّ  وتـــلامـــذتـــهـــا  وأســـاتـــذتـــهـــا 
كــانــت، بــلا أيّ رقــابــة مالية وتربوية 

من وزارة التربية.

صرف
ُ

وعود وزير التربية لم ت

 في حسابات الأساتذة
ً
مالا

باتت المدارس تدار 

بثلاثة رؤوس: الإدارة، 
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فنان وملحن تونسي )1910-1982(. إشتهر بتلحن وإداء الأغاني المتداولة حتى اليوم

2+3+5+10 = منظمة فلسطينية ■ 8+11+6+9 = رفيق تان تان ■ 4+1+7 = خلط وضمّ

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الـــحـــجـــيـــري بـــشـــكـــل قــــاطــــع »تـــحـــويـــل 
ــه  ــبـ ــربــــط راتـ ــى مـــــيـــــاوم، فــ ــ الأســـــتـــــاذ إلــ
بالحوافز أمر مرفوض بشكل تام، كما 
الإنتاجيّة،  بـــدلات  فــكــرة  أصــل تجديد 
ــرمـــات«،  ــكـ ــالمـ وتـــســـمـــيـــة الـــتـــقـــديـــمـــات بـ
وطــلــب »دمــــج هــــذه المــبــالــغ فـــي صلب 
ـــه 

ّ
الــــراتــــب كــــي لا يــشــعــر الأســــتــــاذ بـــأن

ــأن  ــيــــري بــ ــم الــــحــــجــ ــ ــتـ ــ مـــــتـــــســـــوّل«. وخـ
»لا تــطــلــبــوا المـــزيـــد مـــن الــتــضــحــيــات، 
فالأستاذ غير قادر على تحمّل المزيد 
مـــن الـــتـــدهـــور فـــي وضـــعـــه المــعــيــشــي«، 
 الحريص على التعليم 

ّ
وأشار إلى »أن

الراتب  المــقــوّمــات، وأولــهــا  عليه تأمن 
ــم، فـــالمـــوقـــع  ــكــــريــ ــق، والـــعـــيـــش الــ ــ ــــلائـ الـ
نا 

ّ
الطبيعي لأستاذ هو الصف، إلا أن

لا نسمع سوى وعود وتسويف«.
وعلى خط مــوازٍ تحرّك عــدد كبير من 
الأســـاتـــذة )حـــوالـــي 1300 أســـتـــاذ( في 
الأيام الماضية، وأعادوا إحياء »اللجنة 
ــكّــلــت 

ُ
الــخــاصــة بــالانــتــفــاضــة« الــتــي ش

الــســنــة المــاضــيــة لــلاعــتــراض عــلــى أداء 
الـــروابـــط، وأعــلــنــوا »رفـــض التسجيل، 
ــنــــاع عــــن الــتــعــلــيــم مـــنـــذ بـــدايـــة  ــتــ والامــ
العام الــدراســي«. وحــول قــدرة الحركة 
الاعــتــراضــيّــة على فــرض الامتناع عن 
عضو  م 

ّ
تكل الــتــحــرّك،  وزخـــم  التعليم، 

اللجنة هلال فتال عن »بقاء الأوضاع 
عــلــى مــا كــانــت عــلــيــه الــسّــنــة المــاضــيــة، 
ولكن  مستمرّة،  الــتــحــرّكــات  وبالتالي 
الــتــقــديــمــات، ومــن  بــواقــعــيّــة  سننتظر 
بـــعـــدهـــا يُـــتـــخـــذ الــــقــــرار بـــالـــعـــودة إلـــى 
في  دائماً  والعبرة  عدمه،  من  التعليم 

صدق وعود الوزارة«.
ولـــكـــن، لا يـــراهـــن الأســـاتـــذة عــلــى هــذه 
التحرّكات، بعدما يئسوا من الروابط 
، ومـــن ثــمّ 

ً
الــتــي »تـــرفـــع الــســقــف بـــدايـــة

ــــرؤوس«، والــلــجــان المشكّلة  تــطــأطِــئ الـ
على جانبها. بالنسبة إليهم، »نصف 
ــوائــــح الإضــــــــراب لــن  ــــعــــن عـــلـــى لــ

ّ
المــــوق

يلتزموا به، فأغلب الأساتذة يعملون 
ــرى إلــــى جـــانـــب الــتــعــلــيــم،  ــ بـــأعـــمـــال أخـ
ــال لـــم يُــعــمّــم الـــوعـــي لــتــكــويــن  وفــــي حــ
المسؤولن  تجبر  وصلبة  كبيرة  كتلة 
ــن تــنــجــح  ــ عـــلـــى الالــــتــــفــــات صـــوبـــهـــا لـ
ــــي،  ــدراسـ ــ ــا الــــعــــام الـ ــ ــ الــــتــــحــــرّكــــات«. أمّـ
ــــر، والمــــكــــركــــب. 

ّ
»المــــتــــعــــث فــــوصــــفــــوه بـــــ

جــرّاء  وفشلنا  الماضية،  السنة  جرّبنا 
ــة، والــــعــــام  ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــوطــ ــغــ الــــضــ

ر«.
ّ
الدراسي سيمشي بشكل متعث
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ريم هاني

يكشف الاهتمام الذي حظيت به قمّة 
مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«، خــــال الأيــــام 
الــثــاثــة المــاضــيــة، وتــنــافــس الــبــلــدان 
على حجز أمكنة لها بين أعضائها، 
وزن »الخروقات« التي نجحت الكتلة 
في مراكمتها خال السنوات الماضية 
حول  كثيرة  بلدان  ع 

ّ
وتطل جهة،  من 

ــكّ الــتــبــعــيــة »المــفــرطــة«  الــعــالــم إلــــى فــ

ى 
ّ
لواشنطن، بعد »الــفــراغ« الــذي تأت

عن »تقاعسها« في تلبية احتياجات 
ــــدول، والــنــاشــئــة منها  الــعــديــد مــن الـ
ـــة 

ّ
ــا بـــســـت ــهـ ــبـ ــيـ ـــداً. ومـــــــع تـــرحـ ــديــ ــ ــحـ ــ تـ

أنها  المجموعة  أثبتت  جــدد،  أعضاء 
متماسكة وقــادرة، أكثر من أيّ وقت 
مضى، على تحدّي أهــداف واشنطن 
ــة.  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقـ
»إنـــهـــاء الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة بــالــطــرق 
ــتـــخـــدام  ــع اسـ ــيــ ــيـــة«، و»تــــوســ ــمـ ــلـ الـــسـ
العمات المحلية«، و»بناء عالم أكثر 
إنصافاً«؛ شعاراتٌ تمحورت حولها 
 

ّ
خـــطـــابـــات قـــــادة »بـــريـــكـــس«، أي كــل
مــن رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا، سيريل 
الــهــنــد،  وزراء  ورئـــيـــس  رامــــابــــوســــا، 
ناريندرا مودي، والرؤساء: الصيني، 
دا  لــولا  والبرازيلي،  بينغ،  شي جين 
والــروســي، فاديمير بوتين،  سيلفا، 
الـــــذي شـــــارك فـــي الــقــمــة افــتــراضــيــاً، 

بات قيمته«. 
ّ
المقترضين من تقل

ــذه المــؤسّــســة  ــا يــعــطــي مــثــل هــ ــا مـ ــ أمّـ
أهــمــيــة وزخـــمـــاً أكـــبـــر، فــهــو »فــشــل« 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ســـدّ الــثــغــرات 
فـــــي الـــتـــمـــويـــل الــــــــذي تـــحـــتـــاج إلـــيـــه 
ــة. ويــــــــرى أصــــحــــاب  ــيــ ــامــ ــنــ الــــــــــدول الــ
هــــذا الــــــرأي أنــــه إذا تــــمّ جــمــع أمــــوال 
الــدولــي«، وغــيــره مــن البنوك  »البنك 
والمـــؤســـســـات المــشــابــهــة، فــلــن تــكــون 
المـــحـــصّـــلـــة كـــافـــيـــة لـــتـــمـــويـــل جــمــيــع 
البلدان  إليها  تحتاج  التي  المشاريع 
الـــدخـــل المــنــخــفــض والمــتــوســط،  ذات 
في مواجهة أزمة المناخ واحتياجات 
التنمية الأخـــرى. وذلــك على الأرجــح 
مــا دفــع بــقــادة القمة، وعــلــى رأســهــم، 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، لـــولا دا سيلفا، 

ــى الــتــشــديــد مـــجـــدّداً، خـــال الــلــقــاء  إلـ
ــــى نــظــام  ــر، عـــلـــى الـــحـــاجـــة »إلــ ــيــ الأخــ
تــمــويــل عـــالمـــي، يــســاعــد الــــــدول ذات 
الـــدخـــل المــتــوســط والمـــنـــخـــفـــض«. في 
المقابل، وافق »بنك التنمية الجديد«، 
أكثر  بقيمة  قــروض  على  الآن،  حتى 
ــصّـــصـــت  ـ

ُ
خ دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  32 مـــــن 

بشكل رئيسيّ لمشاريع المياه والنقل 
أن  علماً  الأخــــرى،  التحتية  والــبــنــيــة 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا وحـــدهـــا اقــتــرضــت 
لمكافحة   2020 عــام  فــي  دولار  مليار 

وباء »كوفيد«.

العملة الجديدة »قادمة«؟

ــــرب« هيمنة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن »ضـ
الدولار، وطرح عملة جديدة، لا يمكن 
أن يحصا بــين ليلة وضــحــاهــا، في 
ــئـــة مــن  ــزال فـــيـــه 88 فــــي المـ ــ ــــت لا تــ وقـ
ــالــــدولار  ــمّ بــ ــتـ المـــعـــامـــات الـــدولـــيـــة تـ
ــيــــر 58 فــي  ـــل الأخــ

ّ
ــث ــيــــركــــي، ويـــمـ الأمــ

الأجنبي  النقد  احتياطيات  من  المئة 
ــلــين 

ّ
الــعــالمــيــة، فــــإن الــعــديــد مـــن المــحــل

ــــن دون إصــــــدار  ــتـــى مـ أنــــــه حـ يـــــــرون 
الــفــور«، فا يجب إغفال  عملة »على 
ــخــذتــهــا 

ّ
الـــخـــطـــوات الــكــبــيــرة الـــتـــي ات

 حتى 
ّ

الـــدول الأعــضــاء فــي هــذا المــلــف
الآن، بــعــدمــا نــجــحــت فـــي بــنــاء شبه 
المسؤولين  تجمع  ضخمة  »مــنــصّــة« 

تها 
ّ
 عــن قــيــادة الــســعــوديــة خط

ً
فــضــا

»رؤيـــة 2030«،  الــطــمــوحــة المــعــروفــة بــــ
ومن ضمن محاورها تنمية مشروع 
ــيــــوم« فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، والــــذي  »نــ
تــشــكّــل مــصــر أحــــد أضـــاعـــه الــهــامّــة. 
ــلــه 

ّ
ــا تــمــث ــدّم، مــ ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــا ت ــى مــ ــ ويُــــضــــاف إلـ

مصر وإثيوبيا لبقية دول المجموعة، 
ـــين  ســـــــواءً كـــشـــريـــكَـــين تـــجـــاريَـــين هـــامَّ
ستتعاظم  إقــلــيــمــيَــين،  يــن 

َ
كــمــركــز أو 

أهميتهما مع إطاق منطقة التجارة 
الـــحـــرة الأفـــريـــقـــيـــة، أو كـــســـوق كــبــيــرة 
مــع تــجــاوز عــدد ســكــان إثيوبيا 120 
مــلــيــون نــســمــة، ومـــصـــر 110 مــايــين 

نسمة )وفق تقديرات 2021(. 

أفــريــقــيــا في  بــقــيّــة دول   
ّ

وإذ ســتــظــل
مـــرمـــى بــصــر مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«، 
توسعتها  عملية  تشهد  ربّــمــا  الــتــي 
أفــريــقــيــاً انــطــاقــة جــديــدة مــع مطلع 
 

ّ
ســتــظــل أفـــريـــقـــيـــا  فــــــإن   ،2024 عــــــام 

ــق 
ّ
فـــي حـــالـــة إشــكــالــيــة فـــي مـــا يــتــعــل

»استقطابات«   
ّ

ظــل فــي  بالمجموعة، 
ل الصين 

ّ
بين قواها الرئيسة؛ إذ تمث

ح أن تتصدّر 
َّ

قوة عالمية عظمى يرش
في غضون  العالم  اقتصادات  قائمة 
عــقــد تقريباً لــتــتــفــوّق عــلــى الــولايــات 
ــــى مــنــذ قــــرون،  المــتــحــدة لــلــمــرّة الأولــ

 حــضــوريــاً بــوزيــر الــخــارجــيــة 
ً
ــا

َّ
مــمــث

ــــي، ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، الــــذي  ــــروسـ الـ
إلى مدينة جوهانسبورغ في  سافر 
القمّة  انعقدت  أفريقيا، حيث  جنوب 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة لــلــمــجــمــوعــة مــن 

الثاثاء إلى الخميس.
 ما تصدّر أولوية المباحثات، 

ّ
على أن

خــــال الأيــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، هو 
»توسيع بريكس«، الأمر الذي أفضى 
ــفــــه رامــــابــــوســــا  ــى مــــا وصــ ــ أخــــيــــراً إلــ
»توافق« بشأن المعايير والإجراءات  بـ
بالتالي  ليعلن  بالتوسيع،  قة 

ّ
المتعل

انــضــمــام ســـتّ دول إلـــى »بــريــكــس«، 
ــر وإيـــــــــران  ــ ــــصـ ــــين ومـ ــتـ ــ ــنـ ــ هـــــــي: الأرجـ
وإثــيــوبــيــا والــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
اعــتــبــاراً مــن الأول مــن كــانــون الثاني 
 تــعــكــس مــــدى إصــــرار 

ٌ
2024. خـــطـــوة

حدة 
ّ
الــولايــات المت الـــدول، مــن حلفاء 

و»خــصــومــهــا« على حــدّ ســـواء، على 
عن  البحث  وربّما  خياراتها،  تنويع 
خـــيـــارات أكــثــر »أمـــانـــاً« مـــن التبعية 
المفرطة للغرب، ضمن إطار »التكيّف 
العالم،  الحاصلة« في  التطورات  مع 
ــيــــس الـــــــــوزراء  عـــلـــى حــــــدّ تـــعـــبـــيـــر رئــ
ــــدي. ولـــــــــدى انــــضــــمــــام الـــــــدول  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــســـتّ، ســتــشــكّــل المــجــمــوعــة 37 في 
ــي الإجــمــالــي 

ّ
المــئــة مـــن الــنــاتــج المــحــل

العالمي، ومــا نسبته 46 في المئة من 
مراقبون  ويفسّر  العالم.  عــدد سكان 
ــارة إلــى  ــالإشــ الـــتـــطـــوّرات الأخــــيــــرة بــ
أن المــمــارســات الــغــربــيــة »الــعــدائــيــة«، 
ــبــات الـــــــدولار، 

ّ
ــقـــة« بــتــقــل ــثـ و»عـــــــدم الـ

وغيرها من العوامل، هي التي خلقت 
رغبة متزايدة لدى العديد من الدول 
ــجــاه نظام بديل عن 

ّ
فــي الــدفــع فــي ات

الــذي تقوده الــولايــات المتحدة، وهو 
مــا انــعــكــس بــإعــان رقـــم قــيــاســي من 

الحكوميين والشركات والأكاديميين، 
وبــــات تــنــســيــق الــعــديــد مـــن المــســائــل 
المالية يحصل بين وزراء مالية هذه 
مذكّرين  المركزية،  الــدول ومصارفها 
ــأن »بـــريـــكـــس« نــجــحــت ســابــقــاً في  بــ

عات.
ّ
»كسر« جميع التوق

غياب منطق »الهيمنة«

مـــن جــهــتــهــا، ركّـــــزت الـــصـــين، بشكل 
ــمّــــة، عـــلـــى تــعــزيــز  ــقــ خـــــاص خـــــال الــ
الأفريقية، وسط  القارة  التعاون مع 
مـــخـــاوف غــربــيــة مـــتـــزايـــدة مـــن ميل 
ــيــــرة، الـــتـــي تــشــهــد اضــطــرابــات  الأخــ
تــقــاربــهــا مع  مــتــكــرّرة، نــحــو تعميق 
مــوســكــو وبــكــين. وفــي هــذا الــســيــاق، 
يــؤكــد الــســفــيــر الــصــيــنــي فــي لــبــنــان، 
تــشــيــان مــيــنــجــيــان، فـــي حــديــث إلــى 
والتعاون  »التضامن  أن  »الأخــبــار«، 
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة هـــمـــا حــجــر  ــبـ مـــع الـ
الــــزاويــــة فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لـــلـــصـــين، وخـــيـــارنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــتــــين«. وفــــي ردّه  ــد والمــ ــ الـــطـــويـــل الأمـ
ــع 

ّ
عــلــى الـــقـــول إن بـــكـــين، الـــتـــي تــتــمــت

»بريكس«،  دول  بين  اقتصاد  بأكبر 
بهدف  المجموعة  تكبير  إلــى  تهدف 
ــي الـــعـــالـــم،  »تـــوســـيـــع هــيــمــنــتــهــا« فــ
ــــدف  ــهـ ــ ــان بـــــــــأن الـ ــيــ ــنــــجــ ــيــ ــب مــ ــيــ ــجــ يــ
ــن مـــثـــل هــــــذه الـــقـــمـــة هــو  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
تــــعــــزيــــز »الانــــــفــــــتــــــاح والـــشـــمـــولـــيـــة 
ــتــــرك«. ولــيــســت  ــبــــدأ الــــربــــح المــــشــ ومــ
ـــى ذلـــك 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــا الــــتــــي تـ ــ ــدهـ ــ بـــكـــين وحـ

ــصــت أبـــحـــاث فــريــق 
ُ
المــــوقــــف؛ إذ خــل

تافتس«  »جامعة  في  الباحثين،  من 
ــكـــــس«  ــ ــريـ ــ ــة، درســــــــــت »بـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، إلـــى  ــورّهــ ــطــ وتــ
لــتــصــويــر  الـــشـــائـــعـــة  المــــحــــاولــــة  أن 
المجموعة على أنها »تهيمن« عليها 
ــهــا«، بل 

ّ
الــصــين، هــي »فـــي غــيــر مــحــل

ــراف تــلــك الــكــتــلــة  ــ ــا يــجــمــع بـــين أطــ مـ
ــدر نـــفـــســـه،  ــ ــــصــ ــلــــيــــاً، بـــحـــســـب المــ فــــعــ
هـــو المــصــالــح الإنــمــائــيــة المــشــتــركــة، 
والسعي لإرساء نظام عالمي متعدّد 
الأقطاب، لا تهيمن فيه قوة واحدة. 
وعليه، يضيف مينجيان إن الصين 
ن هـــذه 

ّ
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تـــســـتـــغـــا وجــ

والتعاون  الحوار  »تعزيز  لـ الفرصة 
وأفريقيا  )بــريــكــس(،  مجموعة  بــين 
والأســــــــــــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة الأخــــــــــــرى، 
ــــال رســالــة  والــبــلــدان الــنــامــيــة، وإرسـ
ــة لــحــمــايــة تـــعـــدّديـــة الأطـــــــراف،  ــويـ قـ
والــتــركــيــز عــلــى الــتــنــمــيــة المــشــتــركــة 

البشري«. للجنس 

ل البرازيل مصدراً زراعياً 
ّ
بينما تمث

الــهــنــد  وتـــحـــتـــفـــظ  الأول،  ــام  ــقــ المــ فــــي 
على  القائمة  التقليدية  بسياساتها 
ــاز، وتــبــقــى الــســعــوديــة  ــيـ ــدم الانـــحـ عــ
ــارات وإيــــران مــحــور تــســاؤلات  ــ والإمــ
ــقـــف الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــعـــاون  ــــول سـ حــ
ــا بــــعــــد الـــتـــحـــاقـــهـــا  ــهــ ــعــ ــع مــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ المــ

ــبــــدو أن  ــا، يــ ــنــ ــة. ومــــــن هــ ــمـــوعـ ــالمـــجـ بـ
أفـــريـــقـــيـــا ســتــبــقــى - حـــتـــى فــــي حـــال 
بة 

ّ
- مترق إضــافــة دول جــديــدة منها 

لــتــوافــق رؤى قــوى »بــريــكــس« بشأن 
ــكـــل مــســاهــمــتــهــا فــي  قـــضـــايـــاهـــا وشـ

ل. 
ّ
التكت

 الأحــــوال، خــرجــت الــصــين من 
ّ

فــي كــل
 عامة كاملة، 

ً
قمة »بريكس« محققة

كــقــوة دولــيــة تنجح فــي قــيــادة نظام 
الــعــالمــي( مــوسّــع،  )الــجــنــوب  إقليمي 
يمتدّ إلى عمق مناطق تأثيرٍ أميركية 
ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء فــشــلــهــا  ــيــ ــقــ ــريــ فـــــي أفــ
ــاق بـــاكـــســـتـــان بــالمــجــمــوعــة  ــحــ ــي إلــ فــ
»فيتو« هندي. كما خرجت جنوب  بـ
مصر  انضمام  دعمت  التي  أفريقيا، 
وإثيوبيا، في صورة القوة الإقليمية 
الأفريقية، والأكثر  الــقــارة  فــي  الأبـــرز 
قدرة على مجاراة متغيّرات السياسة 
ين. 

َ
الدولية بساسة ومهارة واضحت

ــر وإثـــيـــوبـــيـــا  ــــت مــــصــ ــــرجـ ــك، خـ ــ ــذلــ ــ كــ
فــردي ومشترك  فــائــزتــين، على نحو 
ــا، عـــبـــر الــلــحــاق  ــيـ ــقـ ــريـ ــي ســـبـــاق أفـ فــ
بركب »بريكس« مطلع 2024، وما قد 
يقود إليه هذا من تخفيف أعبائهما 
مسار  وتوفير  الثقيلة،  الاقتصادية 
تــعــاون  لتحقيق  دولـــيـــاً«  »مــضــمــون 
ضح، 

ّ
الــبــلــديــن، ستت بــين  اقــتــصــادي 

في خال الأشهر المقبلة، مدى جديّته 
وطبيعة آثاره على الإقليم.

منها بشكل   23  ،40 )حــوالــي  الــــدول 
رســمــي( رغبتها فــي الانــضــمــام إلــى 
المــجــمــوعــة، بــحــســب مــجــلــة »فـــوريـــن 
أفيرز« الأميركية، في وقت دُعي فيه 
أكــثــر مــن 67 مــن قـــادة الــعــالــم وكــبــار 

الشخصيات إلى الحضور. 
والأكيد أن ما دفع أيضاً دول الجنوب 
والغرب، على حدّ ســواء، إلى مراقبة 
القمة عن كثب، هو نجاح »بريكس« 
في فرض نفسها »بقوة« على الساحة 
الــعــالمــيــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
ل، قبل انضمام الدول 

ّ
فهي كانت تمث

الستّ، 41 في المئة من سكان العالم، 
ــي 

ّ
و31.5 فـــي المــئــة مـــن الــنــاتــج المــحــل

من  المئة  فــي  و16  العالمي،  الإجمالي 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. أي بــمــعــنــى آخـــر، 
ع بوزن »تفاوضي« كبير 

ّ
باتت تتمت

بـــأيّ قضية، فــي حال  ق 
ّ
فــي مــا يتعل

عملت معاً، وهو ما تقوم به، بحسب 
ــراً،  ــيــ المــــراقــــبــــين، بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد أخــ
 عـــرض الــحــائــط بـــالأصـــوات 

ً
ضـــاربـــة

التي تزعم أن الانقسامات بين الدول 
تــحــقــيــق  دون  ســــتــــحــــول  الأعــــــضــــــاء 
على  أهدافها،  من  العديد  المجموعة 
غــرار إنشاء عملة مشتركة، في وقت 
أثــبــتــت فــيــه »بــريــكــس« قــدرتــهــا على 
ــات الــكــبــرى، عــلــى غــرار  ــي الأزمــ

ّ
تــخــط

الاشــتــبــاكــات الــحــدوديــة بــين الصين 
و2021،   2020 ــامَــــي  عــ بــــين  والـــهـــنـــد 
ــيـــراً، الــتــوصّــل إلـــى إجــمــاع على  وأخـ

ل. 
ّ
توسيع التكت

وإلـــى جــانــب انــضــمــام الـــدول الــســتّ، 
أن  تــؤكــد  ـــرات جميعها 

ّ
المـــؤش تــكــاد 

ــذه الــســنــة كــانــت  قـــمّـــة »بـــريـــكـــس« هــ
ــهــا أوّل 

ّ
الأكــثــر »اســتــثــنــائــيــة«، لا لأن

ــعــقــد وجــهــاً لــوجــه مــنــذ ثــاث 
ُ
قــمــة ت

ســـنـــوات فــحــســب، بـــل لأن المــحــطــات 

الـــتـــي مـــهّـــدت لـــهـــا، خــــال الــســنــوات 
ــانـــت اســتــثــنــائــيــة بــحــدّ  ــة، كـ ــيـ ــاضـ المـ
ذاتها؛ والأخيرة تبدأ من »تقاعس« 
ــد عــن  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــدة المـ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـــــــولايـــــــات المـ

ــبــات الــــدول الــصــاعــدة، 
ّ
تــلــبــيــة مــتــطــل

ــاء  ــا وبـــ ــهـ ــبـ ــبّـ ــات الــــتــــي سـ ــدمـــ والـــــصـــ
ــيـــد« لـــاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة،  »كـــوفـ
الأوكــرانــيــة  الــحــرب  عند  تنتهي  ولا 
ــى عنها مــن فــرض عقوبات 

ّ
ومــا تــأت

اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مـــوســـكـــو، أجّــجــت 
حــــول  عــــــــــدّة  دول  لــــــــدى  المـــــــخـــــــاوف 
ة ما 

ّ
فــي محط يــتــكــرّر،  أن  العالم مــن 

معها،  نفسه  السنياريو   ،
ً
مستقبا

وهـــو مــا عــبّــر عــنــه بــوضــوح رئــيــس 
القمة  افتتاح  خال  أفريقيا،  جنوب 
الأخـــيـــرة، عــنــدمــا أشـــار إلـــى أن دول 
المجموعة ينتابها »قلق« من »أنظمة 
الــــدفــــع المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة«، 
ستخدم »كأدوات في 

ُ
باعتبار أنها ت

الــصــراعــات الــجــيــوســيــاســيــة«. وفــي 
السياق نفسه، تنقل »فورين أفيرز« 
عن سارانغ شيدور، مدير »برنامج 
الــــجــــنــــوب الـــــعـــــالمـــــي«، فـــــي »مـــعـــهـــد 
ــنـــســـي الأمــــيــــركــــي لــــأبــــحــــاث«،  كـــويـ
قـــولـــه إنــــه بـــالـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات 
ـــت عـــن الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 

ّ
الــتــي تـــأت

والــوبــاء خــال الــفــتــرة المــاضــيــة، فإن 
واشنطن »لم تقدّم سوى القليل من 
الـــدعـــم لــــدول الـــجـــنـــوب، بـــل تــابــعــت، 
بدلًا من ذلك، حملتها الشرسة لرفع 
إلـــى تفاقم  الــفــائــدة، مــا أدّى  أســعــار 
الاضطرابات الاقتصادية في جميع 

أنحاء العالم«.

مؤسسات »رديفة« 

عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي، وافـــقـــت دول 
»بريكس«، حتى الآن، على جمع 100 

الأجنبية،  العمات  من  دولار  مليار 
»يمكن أن تقرضها لبعضها البعض 
فــــــي حــــــــــالات الــــــــــطــــــــــوارئ«، وبــــــــدأت 
ــام  ــة فــــي عـ ــيـــولـ ــذه الـــسـ ــ بــتــشــغــيــل هــ
2016. كــمــا أسّــســت المــجــمــوعــة، عــام 
الجديد«، وهو  التنمية  »بنك   ،2015
يشبه، من حيث الشكل فقط، »البنك 
الدولي«. فعلى عكس الأخير، تمتلك 
البلدان النامية حصّة تصويت أكبر 

ة أعضاء
ّ

»بريكس« تزداد ست

مون 
ّ

نافسو الغرب يتقد
ُ

م

على الغلاف

بكثير في البنك الجديد، الذي يقدّم 
أيــــضــــاً بـــعـــض الـــــقـــــروض بــالــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة لــلــبــلــد المــقــتــرض بــــدلًا من 
ــــى أن  ــــط طـــمـــوحـــات إلـ الــــــــدولار، وسـ
تـــصـــل نــســبــة الــــقــــروض بــالــعــمــات 
المــحــلــيــة إلـــى 30% بــين عــامــي 2022 
»واشنطن  صحيفة  بحسب  و2026، 
بـــوســـت«، الــتــي تــابــعــت أن الــتــجــارة 
بين أعضاء الكتلة ارتفعت، بدورها، 

بــنــســبــة 56 فــــي المــــئــــة، لـــتـــصـــل إلـــى 
الــســنــوات  خــــال  دولار  مــلــيــار   422
قال  القمة،  وقبيل  الماضية.  الخمس 
»بنك  فــي  التشغيل  مــســؤولــي  كبير 
إن  كازبيكوف،  فاديمير  التنمية«، 
الــبــنــك أصـــدر أوّل ســنــداتــه بــالــرانــد، 
العملة الرسمية في جنوب أفريقيا، 
ــع أن 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، ومـــن المــتــوق

يـــــــدرس إصــــــــدار ســــنــــدات بــالــعــمــلــة 

الــطــاقــة الــنــوويــة مـــن قــبــل الــجــانــبــين، 
ــا  ــمــ ــهــ ــتــــخــــدامــ ــد بــــــعــــــدم اســ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

لأسلحة النووية. 
ومع إعان الرئيس البرازيلي، لويس 
إيناسيو لولا داسيلفا، في بدء القمة، 
ــقـــادة عــلــى وضـــع آلــيــات  عـــن اتـــفـــاق الـ
ــزيــــد مــــن الـــــــدول،  ــة مــ ــبـــول عـــضـــويـ ــقـ لـ
 ضـــمّ دول أفــريــقــيــة أخـــرى، 

ّ
فـــإن مــلــف

وفـــي مــقــدمــتــهــا نــيــجــيــريــا والــجــزائــر، 
فإن  الانــتــظــار،  وفــي  مفتوحاً.   

ّ
سيظل

ق إلى الآن سيدفع ما تحوزه 
ّ
حق

َ
ما ت

»بـــريـــكـــس« مــــن نـــســـب كـــبـــيـــرة عــالمــيــاً 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي وعـــدد 
الــســكــان وحــجــم الانــتــشــار الجغرافي 
والــــجــــيــــواســــتــــراتــــيــــجــــي إلــــــــى آفــــــاق 
جـــديـــدة، مـــن مــثــل إضـــافـــة نــحــو 410 
تــقــديــرات 2021(  مايين نسمة )وفــق 
ــــى »بــــريــــكــــس«، الــتــي  الــــعــــام المـــقـــبـــل إلـ
العالم،  ســكــان  مــن   %40 حالياً  تمثل 
ــاع خـــريـــطـــة تـــعـــاون  ــســ ــا يـــجـــسّـــد اتــ مــ

»الجنوب العالمي«. 

مصر وإثيوبيا: التوافق من 

بوابة عضوية »بريكس« 

بـــدا قــبــول عــضــويــة مــصــر وإثــيــوبــيــا 
ــوّل  ــ ــــحـ ــار تـ ــ ــســ ــ ــي مــ ــ ــ ــة فـ ــ ــامــ ــ ــــوة هــ ــطــ ــ خــ
حــقــيــقــي عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، عــبّــر 
عــنــه الــخــطــاب الــحــمــاســي الـــذي ألــقــاه 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جـــين بــيــنــغ، 
في خال القمة، بالقول إن »بريكس« 
 فـــي »إعـــــــادة تــشــكــيــل مــســار 

ٌ
مـــاضـــيـــة

الخطوة  تلك  أهمّية  برز 
َ
وت التاريخ«. 

فــي حقيقة أن مصر واحـــدة مــن أكبر 
الاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة )مـــع جــنــوب 
أفــريــقــيــا ونــيــجــيــريــا(، وتــمــلــك قــاعــدة 
ســكّــانــيــة هــامــة إضــافــة إلـــى موقعها 

ــب بــدء 
ّ
ــين المــتــرق

َ
ـــين الأفــريــقــيــت

َ
الـــدولـــت

عــضــويــتــهــمــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت: مصر 
وإثيوبيا.  

وفــــي مـــســـار آخـــــر، حـــضـــرت أفــريــقــيــا 
مـــن بـــوابـــة مــواصــلــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
لتعضيد  والجادّة  الحثيثة  جهودها 
المبادرة الأفريقية الهادفة إلى تسوية 
الأزمـــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وسط 
تـــصـــاعـــد الـــتـــنـــســـيـــق بــــين بـــريـــتـــوريـــا 
وبكين بشكل واضــح فــي هــذا الشأن، 
»الــــــحــــــوار  أن  عــــلــــى  ــــفــــقــــتــــا 

ّ
ات حــــيــــث 

ــار الـــوحـــيـــد  ــيــ ــخــ والـــــتـــــفـــــاوض هـــــو الــ
المتاح لتسوية الصراع في أوكرانيا«. 
ــوب أفـــريـــقـــيـــا تــمــيــل  ــنــ ــدو أن جــ ــ ــبـ ــ ويـ
الأفريقية  المواقف  إلــى حشد  مرحلياً 
نة  المكوَّ الصينية  السام  ة 

ّ
خط خلف 

مـــن 12 نــقــطــة، تــشــمــل وقـــفـــاً لإطـــاق 
السام،  محادثات  واستئناف  الــنــار، 
ــاء الـــعـــقـــوبـــات الأحـــــاديـــــة ضـــدّ  ــ ــهـ ــ وإنـ
روسيا )التي أيدت بقوة مسار توسّع 
عــضــويــة »بـــريـــكـــس«، فـــي مـــا وصــفــه 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، 
في كلمته الافتراضية، في ختام القمة 
»الــتــفــوّق الــديــبــلــومــاســي الــفــريــد«(،  بـــ
والــدعــوة إلــى تأمين سامة مفاعات 

ــل، واســتــفــادتــهــا مـــن المـــيـــزات 
ّ
بــالــتــكــت

على  ب 
ّ
تترت التي  الضخمة  النسبية 

العضوية.

أفريقيا في أجندة »بريكس«: 

ع »الجنوب العالمي«
ّ

توس

ــا فــــي أجــــنــــدة قــمّــة  ــيـ ــقـ ــريـ حــــضــــرت أفـ
»بـــريـــكـــس« الأخــــيــــرة، ولا ســيّــمــا في 
 تـــوســـيـــع عـــضـــويـــة المــجــمــوعــة، 

ّ
ــلـــف مـ

بانضمام  إنجازاً  القارة  قت 
ّ
حيث حق

ل 
ّ
مث

َ
ت ل، فيما 

ّ
التكت ين منها إلى 

َ
دولت

نيجيريا،  في حالة  الأبــرز  الاستثناء 
. كما جاءت 

ّ
وربّما الجزائر بدرجة أقل

مسألة وضع عملة مشتركة بين دول 
 أفريقياً هامّاً 

ً
»بريكس« لتمسَّ شاغا

ب حسمه أغلب دول القارة التي 
ّ
تترق

ر العمات الصعبة 
ّ
تعاني من عدم توف

ــار  ــعـ ــــي أسـ ــــن فـ ــــزمـ أو الانــــخــــفــــاض المـ
عماتها. وفي هذا الإطار، قرّرت القمّة 
العملة  فكرة  المناقشات حول  تعميق 
ع 

ّ
المشتركة في الفترة المقبلة، مع توق

 يــتــمّ الـــبـــدء فــعــلــيــاً بــخــطــوات على 
ّ

ألا
الثاني  كــانــون  قــبــل  تحقيقها  طــريــق 
ــل، فــي حــال 

ّ
المــقــبــل، علماً أنــهــا ســتــمــث

قها، طوق نجاة هامّاً لاقتصادَي 
ّ
حق

َ
ت

محمد عبد الكريم أحمد

دة وصعبة، انتهت 
ّ
بعد مداولات معق

قمّة »بريكس« )جوهانسبرغ، 22 - 24 
الــجــاري( بــإعــان تــوسّــع عضويتها، 
للمرّة الأولى منذ ضمّ جنوب أفريقيا 
إليها فــي عــام 2011، بضمّ ســتّ دول 
كــأعــضــاء دائــمــين إلـــى صــفــوفــهــا، من 
بــيــنــهــم مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا مـــن الـــقـــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة، إلـــــى جــــانــــب الأرجـــنـــتـــين 
ــارات، على  ــ وإيـــران والــســعــوديــة والإمـ
مــن كانون  بـــدءاً  العضوية  تــســري  أن 
الـــرئـــيـــس  بـــحـــســـب   ،2024 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
رامابوسا،  سيريل  أفريقي،  الجنوب 
ــــذي ألـــقـــى الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــمّــة  الـ
أمــس. وتفتح هذه الخطوة المفصلية 
ــعــات بتطوّر 

ّ
ز الــتــوق

ّ
الــبــاب أمـــام تــعــز

السياسة  العالمي« في  »الجنوب  دور 
ــدّد  ــعـ ــتـ الـــــدولـــــيـــــة، ونـــــشـــــوء »عـــــالـــــم مـ
الأقطاب«، بحسب ما أشار إليه رئيس 
الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، نــــاريــــنــــدرا مــــودي 
- الــــــذي رفـــضـــت بــــــاده بــحــســم ضـــمّ 
بــاكــســتــان عــلــى رغـــم الــدعــم الصيني 
-، وخــصــوصــاً مــع إتــاحــة فــرص أكبر 
أمــام التحاق مزيد من الــدول النامية 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وكـــذلـــك احــتــضــانــهــا 
ــرّ عــبــرهــا  ــمـ ــتـــي يـ لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس الـ
الدولية، ومن  التجارة  جزء كبير من 
بينها تجارة دول »بريكس« الخمس 
راً تماماً  )ســـابـــقـــاً(، وهـــو مـــا بـــدا مـــبـــرِّ

قيامة »الجنوب العالمي«:

تها
ّ

ة »بريكس« الأخيرة، ولا أفريقيا تحجز حص
ّ

حضرت أفريقيا في أجندة قم

 توسيع عضوية المجموعة )أ ف ب(
ّ

ما في ملف
ّ

سي

ر أولوية 
ّ

ما تصد

المباحثات، خلال 

الأيام الثلاثة 

الماضية، 

هو »توسيع 

بريكس« )أ ف ب(

ــمّــــهــــا إلــــى  ــــات ضــ ــوّغـ ــ ــــسـ ــــزت مـ ــكـ ــ ــارتـ ــ فـ
ــا الــتــاريــخــي  ــ ــ ــكـــس« عـــلـــى دورهـ ــريـ »بـ
»منظمة  لـ سة  مؤسِّ كقوة  أفريقيا  في 
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة« ومــقــرّ »الاتــحــاد 
عها بموارد 

ّ
 عن تمت

ً
الأفريقي«، فضا

طبيعية ومقدّرات اقتصادية )زراعية 
وخـــدمـــيـــة بـــــالأســـــاس( تـــؤهّـــلـــهـــا لأن 
تكون قــاعــدة هــامّــة للتكتل فــي القرن 

الأفريقي، وشرق أفريقيا ككل. 
ــــل إعـــــــان الـــعـــضـــويـــة، لــلــقــاهــرة 

ّ
ومــــث

وأديس أبابا، انفراجة هائلة ستكون 
لــهــا تــداعــيــاتــهــا فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن، وربّـــمـــا تــســويــة الكثير 
مــن المــلــفــات الــعــالــقــة فــي عــاقــاتــهــمــا، 
 »ســد 

ّ
ولا ســيّــمــا فــي مــا يــخــصّ مــلــف

ــع، 
ّ
ز هـــذا الــتــوق

ّ
الــنــهــضــة«. ومــمّــا يــعــز

التحسّن الذي شهدته عاقات البلدين 
الإثيوبي،  الــــوزراء  رئيس  زيـــارة  منذ 
لــلــقــاهــرة منتصف تموز  آبـــي أحــمــد، 
الفائت. ورحّب الأخير بالموافقة على 
التي شملت باده،  العضوية  طلبات 
واصـــفـــاً ذلـــك بــأنــه »لــحــظــة عــظــيــمــة«، 
لــلــتــعــاون مع  معلناً اســتــعــداد بــــاده 
الجميع مــن أجــل نــظــام عــالمــي شامل 

ومزدهر. 

ماذا بعد؟

أفريقيا  من  »بريكس«  اقــتــراب  يشكّل 
ــع مــاحــظــة  قـــفـــزة كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، مــ
حــضــور الــصــين الــقــوي فــي إثــيــوبــيــا، 
الوثيقة مع مصر، وكذلك  وعاقاتها 
ــــرة عــن  ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ ــي الأشــ ــا تــــــــردّد فــ مــ
مـــشـــروعـــات روســـيـــة - إمـــاراتـــيـــة في 
مــصــر، وتـــحـــوّل إثــيــوبــيــا إلـــى وجــهــة 
)السعودية  الخليجية  لاستثمارات 
ــاع الـــــزراعـــــة،  ــطــ ــــي قــ والإمــــــاراتــــــيــــــة( فـ

ــدول الأعــــضــــاء مــثــل  ــ ـــ المــحــلــيــة فــــي ال
احتمالية  وســط  وروســيــا،  البرازيل 
»طرق أبواب السوق الهندية  أيضاً لـ
)الـــروبـــيـــة(، بــحــلــول تــشــريــن الأول«. 
وبــحــســب مـــا تــنــقــل مــجــلــة »فـــوريـــن 
الاقــتــصــادي،  الخبير  عــن  بوليسي« 
»إيبميك«  دانيال ســوزا، من جامعة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فــــإن الـــقـــروض الـــتـــي لا 
تــكــون بـــالـــدولار الأمــيــركــي »تــحــمــي 

ــا أشـــــــارت إلـــيـــه تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  لمــ
جــنــوب أفــريــقــيــة مـــن دعــــم بــريــتــوريــا 
لمـــســـار انــضــمــام مــصــر مــنــذ الــبــدايــة، 
وصــولًا إلى نيله إجماعاً من أعضاء 
ترتبط  التي  إثيوبيا،  أمّــا  »بريكس«. 

بـــشـــراكـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــصــين 
التميّز  بالغة  ثنائية  عاقات  وتملك 
ــضــح في 

ّ
مــع جــنــوب أفــريــقــيــا، كــمــا يــت

عــدّة  ــات 
ّ
مــلــف فــي  الإقليمي  تعاونهما 

مــن مــثــل الـــســـودان والــقــرن الأفــريــقــي، 

خرجت الصين من قمة 

»بريكس« كقوة دولية تنجح 

في قيادة نظام إقليمي 

ع
ّ

)الجنوب العالمي( موس

زت الصين، بشكل خاص 
ّ

رك

خلال القمة، على تعزيز

التعاون مع القارة الأفريقية

فشلت الولايات المتحدة

 الثغرات في التمويل
ّ

في سد

الذي تحتاج إليه الدول النامية
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الله  عبد  محمد  الدكتور  حامي 
ُ
الم طلب 

ــدل عــــن ضــائــع  ــ مـــغـــربـــي ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
للقسم 9 من العقار 4169 مصيطبة. 

ــانـــة خـــال 15  لــلــمُــعــتــرض مُــراجــعــة الأمـ
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

وثيقة تبليغ مدنية 
المدنية  الاستئناف  محكمة  عن  صــادرة 

في بيروت 
الرئيس نسيب إيليا 

رقم الدعوى: 2022/58 
طــالــب الــتــبــلــيــغ: مــحــمــد خــلــيــل صــالــحــه 

وكيله الأستاذ سمير شبلي 
الــديــن  مــحــي  محمد  تبليغهم:  المــطــلــوب 
المــكــاوي وطـــارق صــاح المــكــاوي ومعتز 

وغيدا محمد المكاوي المجهولين المقام. 
استحضار  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 

الدعاوى ورود 2022/10/12 
موضوعها: عقاري 

ــذات أو مــن  ــ ــالـ ــ ــم بـ فــيــقــتــضــي حُــــضــــوركــ
بــمُــوجــب ســنــد مُــصــدق  يُمثلكم قــانــونــاً 
عامات 

ُ
الم تــجــري  وإلا  الأوراق  لاســتــام 

بحقكم سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان قضائي 
العقارية  نفردة المدنية 

ُ
الم تدعو المحكمة 

في صيدا برئاسة القاضي جورج سالم 
فــرحــات، من  ــدعــى عليه شوقي أحمد 

ُ
الم

عنقون والمجهول محل الإقامة للحُضور 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
 2022/390 أســـاس  رقـــم  الـــدعـــوى  أوراق 
رقم 2023/373  تاريخ 2022/9/5 مدور 
دعية أمــال عبد الــرؤوف 

ُ
ــقــامــة مــن الم

ُ
والم

صبحي  حسين  حامي 
ُ
الم وكيلها  غريب 

قرقماز بموضوع حق مرور للعقار رقم 
/1050/ من منطقة عنقون العقارية على 
العقارات ذات الأرقام /1044/ و/1046/ 
و/1048/ و /1049/ من منطقة عنقون 
ــاذ مــحــل إقـــامـــة ضمن  ــخــ الـــعـــقـــاريـــة واتــ
نطاق المحكمة والــجــواب خــال عشرين 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إباغكم 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحُكم 
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق 

على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
ناديا مرعي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

طـــلـــب عـــلـــي حـــســـن مـــصـــطـــفـــى بــصــفــتــه 
مُشتري من مالكة العقار إيمان يوسف 
البقاعي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

1755 بيت ليف. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في بنت جبيل 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

طلب علي ذيب فقيه لموكله علي حسين 
بــركــات شــهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 

1468 كفردونين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في بنت جبيل 
محمد طراف 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: زيــنــب أحــمــد 

ُ
إبــــاغ الم

ومنى  وأحمد  وسمير  حمود  مصطفى 
ونجوى ونعمت وعبير وهبة مرتضى 
حــمــود وســمــيــح الــشــيــخ مــحــمــود زبيب 
ومــــحــــمــــود وأســـــامـــــة ويـــــــولا وحــســيــبــه 
ــده ســمــيــح زبــيــب  ــ ويـــاســـر وســـنـــاء ورويــ
وبــقــيــة ورثـــة خــديــجــة بشير حــمــود، ما 
عدا رفيق ويوسف أحمد عباس وهاني 
وعــامــر علي نجم ومــريــم ورئيفة أسعد 

خــيــاط وغسان  وزلــيــخــه محمد  جبيلي 
الإقامة  محل  المجهولي  حمود  محمود 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء ومـ
ستدعي: شركة مصطفى 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
والم

حمود وشركاه ش.م.ل. بوكالة المحامي 
علي حسين جابر بموضوع إزالة شيوع 
العقارية  شــوكــين  منطقة   /42/ للعقار 
316/ش/2022  أســـاس  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

واتـــــخـــــاذ مـــحـــل الإقـــــامـــــة ضـــمـــن نـــطـــاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعدّ  حيث  مُــحــامٍ  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إباغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: زيــنــب أحــمــد 

ُ
إبــــاغ الم

ومنى  وأحمد  وسمير  حمود  مصطفى 
ونجوى ونعمت وعبير وهبة مرتضى 
حــمــود وســمــيــح الــشــيــخ مــحــمــود زبيب 
ومــــحــــمــــود وأســـــامـــــة ويـــــــولا وحــســيــبــه 
ــده ســمــيــح زبــيــب  ــ ويـــاســـر وســـنـــاء ورويــ
ــيـــة ورثـــــــة خـــديـــجـــة بـــشـــيـــر حـــمـــود،  ــقـ وبـ
ــيـــق ويــــوســــف أحـــمـــد عــبــاس  ــــدا رفـ مــــا عـ
وزلــيــخــه مــحــمــد خــيــاط ورئــيــفــة ومــريــم 
ــعـــد جــبــيــلــي وفـــاطـــمـــة عـــبـــد الــحــســن  أسـ
بهجه وهاني وعامر وإيمان علي نجم 
المجهولي محل الإقامة الحضور الى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستام نسخة 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــه والم ــاتـ ــربـــوطـ ومـ

شركة مصطفى حمود وشركاه ش.م.ل. 
ــلـــي حـــســـين جــابــر  بــــوكــــالــــة المــــحــــامــــي عـ
ــة شـــيـــوع لــلــعــقــار /51/  ــ بــمــوضــوع إزالــ
سجل برقم 

ُ
العقارية والم منطقة شوكين 

محل  واتــــخــــاذ  318/ش/2022  أســـــاس 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــدّ  مُــحــامٍ حيث 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إباغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة  الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إباغ 
ستدعى ضدهم: زينب أحمد مصطفى 

ُ
الم

حــمــود وســمــيــر وأحــمــد ومــنــى ونــجــوى 
ونــعــمــت وعــبــيــر وهــبــة مــرتــضــى حمود 
وسميح الشيخ محمود زبيب ومحمود 
وأسامة ويولا وحسيبه وياسر وسناء 
ورويــــده سميح زبــيــب وغــســان محمود 
حــــمــــود وبـــقـــيـــة ورثــــــــة خـــديـــجـــة بــشــيــر 
ــدا رفـــيـــق ويـــوســـف أحــمــد  ــا عــ ــمـــود، مـ حـ
عباس وهاني وعامر وإيمان علي نجم 
أســعــد جبيلي وزليخه  ومــريــم ورئــيــفــة 
مــحــمــد خــيــاط المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء ومـ
ستدعي: شركة مصطفى 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
والم

حمود وشركاه ش.م.ل. بوكالة المحامي 
علي حسين جابر بموضوع إزالة شيوع 
العقارية  شــوكــين  منطقة   /53/ للعقار 
315/ش/2022  أســـاس  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

واتـــــخـــــاذ مـــحـــل الإقـــــامـــــة ضـــمـــن نـــطـــاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعدّ  حيث  مُــحــامٍ  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إباغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

تراوحت بين مستويات سلبية أحياناً 
ـــت بــــــادئ الأمــــــر فــــي إعــــــان نــفــيــه 

ّ
تـــجـــل

في  إيجابية  وأخـــرى  بياروسيا،  إلــى 
أحيان أخرى حملها لقاء جمعه ونحو 
35 من قيادات »فاغنر« ببوتين. للوهلة 
الأولــــى، بـــدا واضــحــاً تــمــسّــك الكرملين 
بالحفاظ على المجموعة لأسباب عدّة، 
 

ّ
ــة بـــأقـــل ــ ــ ــاول مــعــالــجــة الأزمـ ــ بــحــيــث حــ
التأثير   حجم 

ّ
الأضــرار الممكنة في ظل

قــادة  بــه بريغوجين على  ع 
ّ
الــذي يتمت

ــنـــر«، وبـــعـــض قـــطـــاعـــات الــجــيــش  ــاغـ »فـ
عـــلـــى حــــــدّ ســـــــــواء، ومـــنـــهـــم جــــنــــرالات 
الذي  سوروفيكين،  سيرغي  كالجنرال 
وُضع قيد الإقامة الجبريّة على خلفية 
تورّطه في الانقاب، وفق ما أفادت به 

تقارير غربية. 
 أنـــه فـــي خــضــمّ مــســاعــيــهــا مــنــذ ما 

ّ
إلا

الواحد«،  اليوم  »انقاب  بـ يُعرف  بــات 
لإرساء أسس مختلفة في التعامل مع 
مرتزقة »فاغنر«، ذات الأهمية البالغة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــة، وجــــــدت مـــوســـكـــو نــفــســهــا  ــيــ ــروســ الــ
من  بالعديد  ثقتها  فقدان  مطرقة  بين 
قيادات الجماعة، وبين سندان حاجتها 
إلى تكليف قيادة جديدة لها، وهو ما 
راً فـــي مــرحــلــة من 

ّ
بـــدا تــحــقــيــقــه مــتــعــذ

المـــــــــراحـــــــــل، 
قــــــبــــــل 

تهم 
ّ
اع القرار الروس ضال

ّ
أن يجد صن

ــقــــاعــــد، والـــرئـــيـــس  ــتــ ــي الــــجــــنــــرال المــ ــ فـ
»فاغنر«، أندريه تروشيف،  التنفيذي لـ
قبل أن تعلن »فاغنر«، في وقت سابق، 
إقالته، على خلفية تباينات في الرأي 
بــيــنــه وبــــين بـــريـــغـــوجـــين، ومــحــابــاتــه 
ــراً، هــــو أن  ــ ــيـ ــ لـــبـــوتـــين. ومــــمّــــا راج أخـ
تــروشــيــف، الـــذي يُــنــســب إلــيــه الفضل 
باخموت، وصاحب  مــعــارك  إدارة  فــي 
السجل العسكري الحافل في الحروب 
كــافــة الــتــي دخــلــتــهــا روســيــا فــي عهد 
قــادة »فاغنر«  أحــد  بوتين، بما جعله 
الكرملين  في  المكرّمين  الكبار  الأربــعــة 
الذهبي«،  »النجم  بــوســام   ،2016 عــام 
وهو أعلى وسام في روسيا، كمكافأة 
وأوكرانيا،  في سوريا،  أدوارهـــم  على 
ح 

ّ
ومناطق أخرى، يمكن اعتباره المرش

المفضل لدى الكرملين لتزعّم الجماعة 
خلفاً لبريغوجين. 

اختار  بــوتــين  فــإن  لين، 
ّ
محل وبحسب 

الـــشـــدّة والـــلـــين فـــي آن، لــتــقــديــر حجم 
الــعــقــوبــة ضـــدّ »الانـــقـــابـــيـــين«: هــكــذا، 
وفــق هـــؤلاء، اخــتــار الرئيس الروسي 
»أنــــصــــاف الـــحـــلـــول« كــمــرحــلــة أولــــى 
ــار هــــو أشــبــه  ــــلــــت لــــه إطـــــــاق مــــســ ــفِ ــ كَ
فـــي داخـــل  بتصفية وجــــود »فــاغــنــر« 
الباد، والاستعاضة عن ذلك الوجود 
الأراضــــي  عــلــى  قــانــونــيــاً  بتسجيلها 
البياروسية، ناهيك عن إطاق يدها 
في الساحات الخارجية، بخاصة 
ــار أن  ــظـ ــتـ ــا، فــــي انـ ــيـ ــقـ فــــي أفـــريـ
ــبّ الأمـــــــــور لــلــكــرمــلــين  ــتـ ــتـ تـــسـ
مــع شــركــائــه الأمــنــيــين هــنــاك، 
واســــــــتــــــــيــــــــعــــــــابَ تــــبــــعــــات 
»الفاغنريين«  تحييد 
عــــن مـــســـرح الـــحـــرب 
الأوكــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــــــي 
تــــدريــــجــــيــــاً عــقــب 
أسلحتهم  تسليم 
لــلــجــيــش الــروســي 

مــطــلــع تــمــوز المـــاضـــي. وشـــكّـــل نــجــاح 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى، أحـــــــد المــــــحــــــدّدات 
الــرئــيــســة لــبــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مــمّــا 
الــبــارد«،  »الانــتــقــام  بـــ لون 

ّ
محل يصفه 

وهو التوصيف نفسه الذي استخدمه 
المــركــزيــة الأميركية،  مــديــر المــخــابــرات 
بيرنز، على هامش مشاركته  ويليام 
ــنــــي داخـــــــل الــــولايــــات  فــــي مـــؤتـــمـــر أمــ
المــتــحــدة الــشــهــر الــفــائــت، فــي معرض 
اســتــشــرافــه أفــق الــعــاقــة بــين الرئيس 

الروسي وقائد »فاغنر«.
والــــواقــــع أن هــــذه المـــرحـــلـــة اســتــشــرف 
ــلــون مــوعــد انــطــاقــهــا قــبــل أيـــام، 

ّ
مــحــل

الـــروســـي، بصحبة  الــرئــيــس  حــين زار 
ــه غـــيـــراســـيـــمـــوف، مــقــرّ  ــ ــانـ ــ رئــــيــــس أركـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــيــ ــقــ الــ
مدينة روستوف )سيطر عليه عناصر 
»فاغنر« خال ساعات من إعان التمرد 
 من غيراسيموف وشويغو(، 

ّ
كــل ضــدّ 

بـــقـــصـــد الإيـــــحـــــاء بـــحـــســـم اصـــطـــفـــافـــه 
إلـــى جــانــب غــيــراســيــمــوف في  العلني 
وجه انتقادات بريغوجين لأداء القيادة 
العسكرية الروسية في حرب أوكرانيا، 
وبأن المدينة طوت صفحة »الانقاب«، 
حضور  حجم  أن  التأكيد  بقصد  كما 
 
ً
لة

ّ
المــركــزيــة، ممث الــروســيــة  الــســلــطــات 

يها العسكرية والسياسية، في 
َ
بقيادت

المــديــنــة الــواقــعــة عــلــى مــســافــة لا تزيد 
عن 100 كلم من الحدود الأوكرانية، لا 
 عن حجم حضورها في موسكو. 

ّ
يقل

 فيه كثيرون أن بوتين 
ّ
وفــي وقــت ظــن

ــرّب،  ــقـ »بــــــاقٍ عــلــى عِــــشــــرة« صــديــقــه المـ
وليس  الشخصي  المستوى  على  ــه 

ّ
أقــل

ــخــذ ذلــك الانــتــقــام شكله 
ّ
الــســيــاســي، ات

ــــدو، بــطــريــقــة  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ الــــنــــهــــائــــي، عـ
»اغـــتـــيـــال« ألِــفــتــهــا الــســاحــة الــروســيــة 
مـــطـــلـــع عـــهـــد بــــوتــــين، ضـــمـــن ســلــســلــة 
من  قــيــادات عسكرية،  طالت  اغتيالات 
الرئاسية،  لانتخابات  ح 

ّ
المرش بينهم 

قضى  الــذي  ليبيد،  ألكسندر  الجنرال 
على  »هليكوبتر«،  طــائــرة  م 

ّ
تحط فــي 

غرار بريغوجين. 
ــرار  ومـــمـــا لا شـــــكّ فـــيـــه، فـــقـــد أســـهـــم قــ
السلطات الروسية تنحية قائد ساح 
الــجــو، ســوروفــيــكــين، فــي الــيــوم نفسه 
ــائــــرة بــريــغــوجــين،  ـــم طــ

ّ
ــة تـــحـــط ــعـ لـــواقـ

فــي رفـــع أســهــم فــرضــيــة وجـــود عملية 
اغتيال مدبّرة للأخير. وبصرف النظر 
عــمّــا إذا كــانــت تـــحـــرّكـــات بــريــغــوجــين 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، ســـواءً فــي الداخل 
مــن خــال الــقــمّــة الأفــريــقــيــة - الروسية 
ــان بــطــرســبــورغ حيث  الأخـــيـــرة فــي سـ
التقى بعدد من القادة الأفارقة، وأيضاً 
حركة انتقالاته بين العاصمة موسكو 
وسان بطرسبورغ وصــولًا إلى واقعة 
ين، أو 

َ
م خال رحلة بين المدينت

ّ
التحط

في الخارج، وتحديداً من خال انتقاله 
لمهمات عسكرية،  السمراء  الــقــارة  إلــى 
 أنه 

ّ
قد جاءت برضى من الكرملين، إلا

بـــات مـــن الـــواضـــح أن تــلــك الــتــحــركــات 
باتت تثير عامات القلق لدى الأخير، 
قبل أي اعتبارات أخرى، وهي عامات 
ــم الإعـــــــــام الــــغــــربــــي، بـــقـــصـــد أو  ــهــ أســ
مــــن غـــيـــر قـــصـــد، فــــي تـــغـــذيـــتـــهـــا، عــبــر 
الاســــتــــغــــراق فــــي »الـــنـــفـــخ« فــــي »هـــالـــة 
ــع تــــأويــــات مــتــعــدّدة  بـــريـــغـــوجـــين«، مـ
ــنــــر« بـــصـــورة  ــاغــ ــة »انـــــقـــــاب فــ ــعــ لــــواقــ
جعلت من مسألة إنهاء حياته حتمية، 
بالنسبة إلى الكرملين. ولأن الانقابات 
الفاشلة عادة ما تكرّس رؤساء أقوياء، 
»المتمرّد  لنهاية  الــدرامــي  المشهد  ينمّ 
مماثلة.  حقيقة  عن  بالأمس  الجدلي« 
ومع أن الحكومة الروسية سارعت إلى 
إلى كييف بالضلوع  هامات 

ّ
ات توجيه 

تفاصيل  أن  غير  الطائرة،  إسقاط  في 
كثيرة عن الساعات الأخيرة في حياة 
بــريــغــوجــين، فــي حـــال تــأكّــدت فرضية 
ــه، ســتــبــقــى حــبــيــســة الـــصـــنـــدوق  ــوتــ مــ
الأســــــود، إلــــى أن تــكــشــف عــنــهــا لجنة 
التحقيق الخاصة الرسمية بالحادثة، 
ما يعني أن المابسات المعلنة ستبقى 
أحـــاديـــة المـــصـــدر، شــأنــهــا شـــأن »قصة 

انقاب فاغنر«.

تفاصيل كثيرة عن 

الساعات الأخيرة في 

حياة بريغوجين، في 

دت فرضية 
ّ

حال تأك

موته، ستبقى حبيسة 

الصندوق الأسود

حاً لقيادة »فاغنر«
ّ

أندريه تروشيف مرش

بوتين - بريغوجين: 

الانتقام البارد 

الحدث

خضر خروبي 

ــارب  ــ ــــضــ وتــ وردّ،  أخـــــــــذ  طـــــــــول  ــــد  ــعـ ــ بـ
الـــتـــحـــلـــيـــات فــــي شـــــأن مـــصـــيـــر زعــيــم 
ــغــــوجــــين،  ــريــ »فــــــاغــــــنــــــر«، يـــفـــغـــيـــنـــي بــ
ــاً بـــمـــا بــــــات يُـــعـــرف  ــطــ وجــــمــــاعــــتــــه، ربــ
»انقاب حزيران« في روسيا، جاءت  بـ
ــم 

ّ
الأنــــبــــاء عـــن مــقــتــل الـــرجـــل فـــي تــحــط

سدل الستارة 
ُ
طائرة شمال موسكو، لت

على قصة »القيصر والطباخ«، بنهاية 
دراماتيكية. مصرع بريغوجين، ومعه 
نحو 9 شخصيات، من بينهم مؤسّس 
الـــجـــمـــاعـــة ديـــمـــيـــتـــري أوتــــكــــين، يــمــكــن 
إدراجه في خانة المؤكّد حتى الساعة، 
قِبَل حسابات  التداول بالخبر من  مع 
ــر« عــلــى مــوقــع  ــنـ ــاغـ تــابــعــة لــشــركــة »فـ
المتداولة  الصور  عن   

ً
فضا »تلغرام«، 

ـــمـــة ونــوعــهــا 
ّ
لــهــيــكــل الـــطـــائـــرة المـــحـــط

ـــهـــا تنطبق 
ّ
المــتــســلــســل، وكـــل ورقـــمـــهـــا 

بريغوجين  طــائــرة  مــواصــفــات  عليها 
 »600  Embraer Legacy« الـــخـــاصـــة، 
ــــي حــــين لا  الـــبـــرازيـــلـــيـــة الـــصـــنـــع. وفــ
يــســتــبــعــد الــبــعــض أن يـــكـــون حـــادث 
م ناجماً عن خلل فني، يرجّح 

ّ
التحط

ــتـــنـــاد  ــكــــريــــون، بـــالاسـ ــراء عــــســ ــ ــبـ ــ خـ
إلــــى المــقــاطــع المــــصــــوّرة لــســقــوط 

الـــــطـــــائـــــرة، تـــــعـــــرّض الأخــــيــــرة 
لعملية تفجير بعبوة ناسفة 
ــــود  ــــع وجـ ــعـــد إقــــاعــــهــــا، مـ بـ
أيـــضـــاً لأن يــكــون  ــال  ــمـ ــتـ احـ
قـــد تـــمّ إســقــاطــهــا بــواســطــة 
للطائرات،  صــاروخ مضادّ 
ــة تــــســــريــــب  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى خـ
مــعــطــيــات عـــن تـــضـــرّر بــالــغ 

لحق بأحد جوانبها.
»الاغــتــيــال الــحــادث«، إذا جاز 

ر إجابة قاطعة لا 
ّ
التعبير، يوف

الشكّ على جملة تساؤلات  تقبل 
الأســابــيــع  خــــال  المـــراقـــبـــين  راودت 

الماضية، وتمحورت حول نوع العقوبة 
التي يمكن أن يكون الرئيس الروسي، 
ــرّر أن ينزلها  قــ فــاديــمــيــر بـــوتـــين، قـــد 
بحق صديقه القديم، جرّاء تمرّده على 
قياداته، وحول مصير وساطة نظيره 
لوكاشينكو،  ألكسندر  الــبــيــاروســي، 
و»الــضــمــانــات الأمــنــيــة« الــتــي أعطيت 
الوساطة،  هذه  بمقتضى  لبريغوجين 
صلة 

ّ
على رغم بقاء تساؤلات أخرى مت

في  قة 
َّ
معل وحيثياته،  نفسه  بالحدث 

أعلنت  الـــذي  التحقيق  نتائج  انــتــظــار 
وإذا  فيه.  الشروع  الروسية  السلطات 
كان زعيم »فاغنر« قد حشر من حدّدهم 
ــقـــاب حـــزيـــران« كهدفين  مــنــذ بـــدء »انـ
أساسيين، وهما رئيس هيئة الأركــان 
الــدفــاع  ــر  فــالــيــري غيراسيموف، ووزيـ
التوقيت  لعبة  فــي  ســيــرغــي شــويــغــو، 
الـــذي اخــتــاره لــبــدء تــحــرّكــه، مستفيداً 
من امتاكه عنصر المبادرة أو المباغتة، 
غير أنه، ومنذ اللحظة التي وافق فيها 
على وقف تقدّم مقاتلي جماعته نحو 
العاصمة الــروســيــة، بــدا وكــأن عنصر 
المبادرة قد انسحب من يده وبــات في 

يد الكرملين. 
ــــى  ومـــــــــع انـــــتـــــقـــــال »كـــــــــــرة الأزمـــــــــــــــة« إلـ
ــوتــــين، عـــلـــى وقـــــع الـــوســـاطـــة  مــلــعــب بــ
 
ّ
الــبــيــاروســيــة، دأب الأخــيــر عــلــى شــن

ــلــــون  ــ
ّ
ــل ــه مــــحــ ــ ــفــ ــ مـــــــا وصــ

نــاعــمــة« ضــدّ »الــفــاغــنــريــين«،  »حملة  بـ
عــبــر انــتــهــاج تكتيك الــتــحــكّــم صــعــوداً 
الحامية،  المواجهة  »ريتم«  بـ وهبوطاً 
 صــخــبــاً، مـــع بــريــغــوجــين 

ّ
ــل ــ ولـــكـــن الأقــ

ــل الإعــــام  ــائـ وكــــــل إلــــى وسـ
َ
اك. إذ أ

ّ
مـــــــذ

الروسية دوراً ثابتاً يقوم على ترسيخ 
بريغوجين بصورة »المتمرّد الخائن«، 
ــتـــوازي مـــع تـــذبـــذب الإشـــــــارات من  ــالـ بـ

ــانـــب ســـلـــطـــات مــوســكــو  فـــــي جـ
شـــــــــــأن الـــــــفـــــــضـــــــاءات 

الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ

المــتــاحــة أمــام 
الـــــــــــرجـــــــــــل، 

والتي 

يحيى دبوق

تـــــتـــــواتـــــر الــــتــــســــريــــبــــات فــــــي الإعــــــــام 
عامة«  »خطوط  اتفاق  حــول  الأميركي 
ــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة،  ــولايــ بـــين الــ
ــــين الـــــريـــــاض وتـــل  يـــشـــمـــل تــطــبــيــعــاً بـ
 أن التباين حــول حــدود هذا 

ّ
أبــيــب. إلا

ــى الآن 
ّ
الاتـــفـــاق وتــفــاصــيــلــه يــحــول حــت

بـــات واضــحــاً   
ْ
ــــان عــنــه، وإن دون الإعـ

أنه سيكون أوســع وأشمل ممّا يجري 
تــــقــــديــــره، فــــي حـــــال نــجــحــت الأطــــــراف 
ــريـــاض لا  فـــي بــلــورتــه. والــظــاهــر أن الـ
تستعجل إبرام صفقة »كيفما كان«، لا 
تلبّي قدْراً معتدّاً به من مطالبها، وفي 
ريادياً في  المملكة دوراً  مقدّمتها منح 
وأمنياً  وعسكرياً  اقــتــصــاديــاً  المنطقة، 
ة حماية أميركية 

ّ
وسياسياً، تحت مظل

مواجهة  فــي  الــســعــودي  للنظام  كاملة 
التهديدات الحالية والكامنة، من دون 
لكن هل  ماهيته.  مــن  الــنــظــام  يغيّر  أن 
الأمــيــركــيــة  الإدارة   - تــقــوى  أو   - تــريــد 
الــحــالــيــة تــمــريــر صــفــقــة كـــهـــذه، تشمل 
برنامجاً نووياً مع دورة نووية كاملة 
ــي الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة؟ يـــبـــدو أن  فــ
واشــنــطــن تـــراوح فــي دائـــرة مفرغة من 
الأخــــذ والـــــرد، فـــي مــحــاولــة لتخفيض 
 

ّ
سقف المطالب السعودية، وإيجاد »حل

ق وإبـــداعـــي«، يعطي الــريــاض ما 
ّ

خـــا
تريد من دون الإضرار بالاستراتيجية 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأمــــيــــركــــيــــة، كــــمــــا الإســ
بأخذ  الاكتفاء  عبر  وتحديداً  المنطقة، 
نتيجة نــوويــة تأتي مــن الــخــارج. فهل 

تنجح الإدارة في ذلك؟
 

ُ
قد يكون لدى الولايات المتحدة هامش

مـــنـــاورة يــتــيــح لــهــا تــمــريــر جـــزء معتدّ 
ــو ما  ــه مـــن المـــطـــالـــب الـــســـعـــوديـــة، وهــ بـ
ــر كــثــيــراً لـــدى إســـرائـــيـــل، الــتــي 

ّ
لا يــتــوف

 وصــلــت الأمــــور إلـــى الــحــدّ المــذكــور، 
ْ
إن

فستكون أمام تحدٍّ غير سهل، وخاصة 
ــأتــــي لمــصــلــحــة  أن الاتـــــفـــــاق الـــعـــتـــيـــد يــ
واشنطن أولًا، وليس لمصلحة التطبيع 
بين الرياض وتل أبيب حصراً. في هذا 
الإسرائيلية  المواقف  تتضارب  الإطــار، 
ــــنــــة فــــــي شــــــــأن إمــــكــــانــــيــــة مــنــح 

َ
المــــعــــل

الــســعــوديــة برنامجاً نــوويــاً، بــا قــدرة 
على التخصيب داخل أراضــي المملكة. 
لــكــن فــي الأصــــل، هــل تــرضــى الــريــاض 
معنيّة  واشنطن  ستكون  وهــل  بــذلــك؟ 

 على حساب تل 
ْ
بإرضاء الأخيرة، وإن

أبيب؟ وفي حينه، هل سيبقى الموقف 
الإســرائــيــلــي كما هــو؟ ثــمّ كيف لمطلب 
الــبــرنــامــج الــــنــــووي الـــســـعـــودي، الـــذي 
كاد يكون حتى الأمس القريب شبيهاً 
بــمــواضــيــع أفــــام الــخــيــال الــعــلــمــي، أن 
القرار؟ وماذا  بقوّة على طاولة  يُطرحَ 
عن عاقة التابع والمتبوع التي حكمت 
ــا الـــــــذي اســـتـــجـــدَّ  ــ بــــين الـــجـــانـــبـــين؟ ومــ
كـــي تــكــون الــســعــوديــة، نــســبــيــاً طــبــعــاً، 
ــع الـــراعـــي  ــة مــ ــدّيــ مــتــمــسّــكــة بـــعـــاقـــة نــ

الأميركي لها؟ 
ـــب الـــســـعـــودي أمــــــام الــــولايــــات 

ّ
الـــتـــصـــل

الكامي  والتهديد  والابــتــزاز،  المتحدة، 
»غير  خيارات  بامتاك  العملي  وشبه 
أمـــيـــركـــيـــة« لــتــحــقــيــق مــصــالــح الــنــظــام 

ــة على  ــ ــ
ّ
ــهــا إشــــــارات دال

ّ
الـــســـعـــودي، كــل

يتبعها  ومــا  الأميركية  المكانة  تــراجــع 
 

ّ
الإرادة. وبغض القدرة على فرض  من 
قدم 

ُ
ست الــريــاض  كانت  إذا  عمّا  النظر 

المباشرة،  غير  تهديداتها  تنفيذ  على 
الــقــدرة  الــصــين لتحقيق  عبر اســتــقــدام 
حالياً  تستخدم  فهي  لديها،  الــنــوويــة 
الــجــانــب الــصــيــنــي »ســـوطـــاً« لــلــتــأثــيــر 
ــي قــــــــرار الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الـــتـــي  ــ فـ
ــلـــحـــؤول دون  ــهــــوداً كـــبـــيـــرة لـ تـــبـــذل جــ
ــقــــدرة الــصــيــنــيــة، وتــقــلــيــص  تــعــاظــم الــ
نــفــوذ بكين دولــيــاً، وبشكل خــاص في 
منطقة الشرق الأوسط، حيث الشريان 
الصيني.  للمنافس  النفطي  الــحــيــوي 
السياق، الإغضاب الأميركي  وفي هذا 
لــلــســعــوديــة، أو دفــعــهــا إلـــى مــزيــد من 
ــاح فــــي اتــــجــــاه الــــصــــين، يــشــكّــل  ــ ــزيـ ــ الانـ
ضرراً استراتيجياً كبيراً بالنسبة إلى 

المتحدة، لا تقتصر مساحته  الولايات 
عــلــى مــصــالــحــهــا فـــي الإقــلــيــم فحسب، 
حـــيـــث تـــريـــد مــــن حــلــفــائــهــا الـــتـــصـــدّي 
بــأنــفــســهــم لـــلـــتـــهـــديـــدات الـــقـــائـــمـــة، مــع 

الاستعانة بها من بعد. 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــات  كـــــــــــــانـــــــــــــت  وإذا 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــهــجــومــيــة الــتــي 
مزيد  لتحقيق  أميركياً  بَعة 

ّ
مت كانت 

ــــوذ، والإضـــــــــرار  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــن المــــصــــالــــح والـ مـ
ــعــــت  ــراجــ ــــوم والأعـــــــــــــــــــداء، تــ ــــصـ ــــخـ ــالـ ــ بـ
الحفاظ  استراتيجية  مكانها   

َّ
لــتــحــل

ــنـــع خــســارتــهــا،  عـــلـــى المــكــتــســبــات ومـ
ــن »المــــبــــادرة  ــإن انـــكـــفـــاء واشـــنـــطـــن عـ فــ
الــــهــــجــــومــــيــــة« فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــط، يُـــغـــري الــخــصــوم والأعـــــداء 
حسابها،  عــلــى  مصالحهم  بتحقيق 
مــا يــســتــدعــي منها إيــجــاد بــدائــل من 
المبادرات تلك، وعبر حلفائها أنفسهم. 
 هــذا هــو مــا يثير قلق إسرائيل 

ّ
ولــعــل

ــــان الــرئــيــس  ــــه وإن كـ ــتـــي تــعــتــقــد أنـ الـ
الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، مــلــتــزمــاً بأمن 
معها،  قوية  وبعاقة  العبرية  الــدولــة 
 أنه في الوقت نفسه قليل الاهتمام 

ّ
إلا

بالتهديدات  يرتبط  بما  إلا  بالمنطقة، 
المـــبـــاشـــرة، أو بـــالـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي تــخــوضــهــا الــــولايــــات 
المتحدة، في شرق أوروبــا مع روسيا، 
وفي الشرق وحول العالم مع العماق 

الصيني.
والــواقــع أن الاتــفــاق الــذي تعمل عليه 
واشنطن مع الجانب السعودي، يركّز 
تــحــديــداً عــلــى الــبــدائــل المـــشـــار إلــيــهــا، 
ــاتــــو شـــرق  »نــ ـــ ـــر عـــنـــهـــا بــ ــبَّ والــــتــــي يـــعـ
ــريـــاض   مــــن الـ

ّ
ــل ــ ــقــــوده كـ ــــي«، تــ ــطـ ــ أوسـ

وتـــل أبـــيـــب. ومـــن هــنــا، يُــفــهــم السعي 
الأمــيــركــي لإقـــامـــة نـــوع مـــن الــتــحــالــف 
الدفاعي بين الدول العربية وإسرائيل، 
ــتــــحــــدة مــن  بـــمـــا يـــمـــكّـــن الــــــولايــــــات المــ
ين: 

َ
استراتيجيت ين 

َ
مصلحت تحقيق 

خصوصاً  الإيرانية   - التهديدات  درء 
ل 

ّ
- والاحتفاظ بالمكاسب، وعدم التدخ

ودفــع  مخاطرة  ب 
ّ
يتطل الــذي  المباشر 

ع أن تتراجع 
ّ
أثمان. ومن هنا، لا يُتوق

أمــــيــــركــــا عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فـــــي تــحــقــيــق 
الإقليمي بين حليفيْها، وهي  الاتفاق 
 تحاول حتى لو فشلت ابتداءً، 

ّ
ستظل

وحــتــى لـــو كــــان شــريــكــاهــا، إســرائــيــل 
والسعودية، غير مستعجلين نسبياً.

قضية

الإدارة الأميركية 

الحالية مستعجلة 

لإتمام الاتفاق، فيما 

ثان
ّ
شريكاها متري
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 في واشنطن... 
ّ
كلمة السر

لا في غيرها

تستخدم السعودية الجانب الصيني »سوطاً« للتأثير في قرار الولايات المتحدة )أ ف ب(
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علي حيدر

في  المــقــاومــة  عمليات  فــرض تصاعد 
ـــة أولــــويــــات 

ّ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــل

ــامـــن  ــيـ ــنـ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ جـــــــديـــــــدة عـ
نــتــنــيــاهــو، الـــتـــي اصـــطـــدمـــت مـــجـــدّداً 
بحقيقة أن سياساتها العمليّاتية لم 
تنجح في توفير الأمن للمستوطنن 
ــفــاقــم من  ــتــــال. ومـــمّـــا يُ وجـــنـــود الاحــ
يــهــدّد  الــتــصــاعــد  هـــذا  أن  الآن،  قلقها 

طاتها المستقبلية للضفة، فيما 
ّ
مخط

يساهم في التأسيس لمعادلة جديدة 
في  تساهم  الفلسطيني،  الــداخــل  فــي 
ــا. عــلــى خــلــفــيــة ذلـــك،  ــهـ تــعــمــيــق مـــأزقـ
الإسرائيلي  ــوزاري  الــ المجلس  فـــوّض 
ــر، بــعــد اجــتــمــاع اســتــمــرّ نحو 

ّ
المــصــغ

ــيـــاهـــو، ووزيــــــر  ــنـ ــتـ ثــــــاث ســـــاعـــــات، نـ
ــخــاذ خــطــوات 

ّ
أمــنــه، يـــوآف غــانــت، ات

الفلسطينين  المـــقـــاومـــن  تــســتــهــدف 
و»مرسِليهم«، وفــق ما جــاء في بيان 
صــــادر عـــن مــكــتــب رئــيــس الــحــكــومــة. 
خطواتٌ يشي الحديث عنها بارتقاء 
ع في مواجهة العمليات 

ّ
عدواني متوق

عن  الآن  أسفرت حتى  التي  الفدائية، 
 إســرائــيــلــيــا خــال 

ً
ســـقـــوط 34 قــتــيــا

ــر الــجــيــش  ــ المـــســـتـــوطـــنـــن، اتـــجـــه وزيــ
الإســـرائـــيـــلـــي، ومــــن خــلــفــه جــيــش من 
الإســرائــيــلــيــن،  العسكرين  المحللن 
توجيه  إســرائــيــل  بنيّة  التلويح  إلــى 
ضربة عسكرية أو أمنية إلى قيادات 
العسكرية  )الــــذراع  الــقــســام«  »كتائب 
 

ّ
ــن مــلــف »حــــمــــاس«( المــــســــؤولــــن عــ لـــــ

الضفة في غزة. 
في أوساط المقاومة، تسود قناعة بأن 
ر، طــارق عز  الأسير »الضفاوي« المحرَّ
الــديــن، الـــذي اغــتــيــل فــي بــدايــة معركة 
 مـــن خليل 

ٍّ
»ثــــأر الأحـــــــرار«، بــرفــقــة كــــل

الــبــهــتــيــنــي وجـــهـــاد غـــنـــام، كــــان كلمة 
في  المقاوم  العمل  استمرار  وأن  السرّ، 
الــضــفــة لا بـــدّ مــن أن تــرافــقــه خــســارات 
ــلــــة قــــــد يــــدفــــعــــهــــا مــن  وأثـــــــمـــــــان مــــمــــاثــ
يقومون بدور الشهيد عز الدين نفسه 
ـــا 

ّ
فـــي »الـــقـــســـام« انــطــاقــا مـــن غــــزة. ولم

التعقيد  بيئة شــديــدة  فــي  العمل  كــان 
الأمني،  والتركيب  الثقافات  ومتعدّدة 
مثل قرى الضفة ومدنها، بحاجة إلى 
ــا كان 

ّ
مــن يعرف »شِعابها« جــيــداً، ولم

أيضا أكثر »أهل مكة« هم من الأسرى 
ــرار«  ــاء الأحــ ريــن فــي صفقة »وفــ المــحــرَّ
إلـــى  الـــضـــفـــة  مــــن  المـــبـــعـــديـــن   ،)2011(
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  فــإن  الــقــطــاع، 
 
ً
ــة، محيلة ــدّيـ ــاداً أكــثــر جـ ــعـ تــكــتــســب أبـ

 إلى سيناريوَين اثنن: 
ً
مباشرة

الأول: تــصــفــيــة مــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
قادة »سرايا القدس«، وحصر المعركة 

ــــى مـــن السنة  الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـ
الــجــاريــة، الــتــي قــد تــكــون الأشــــدّ على 
فيما  الثانية،  الانتفاضة  منذ  الكيان 
ساع 

ّ
رات الخطورة بات

ّ
تتصاعد مؤش

نــطــاق المــواجــهــة إلــى أبــعــد مــن شمال 
الـــضـــفـــة، الـــــذي يــنــطــلــق مــنــه بحسب 
ذي 

ّ
مــن منف الــعــدو نحو %80  تقارير 

الــعــمــلــيــات. وإذ تـــأتـــي هــــذه الأخـــيـــرة 
أيــضــا ردّاً عــلــى الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الفلسطينية،  الــقــرى  تستهدف  الــتــي 
ــة  ــكـــومـ ــهــــا جـــــنـــــاح فــــــي حـ ــيــ ويــــــــــرى فــ
مــن عملية  أنــهــا جـــزء  عــلــى  نتنياهو 
الفلسطينية  لــلــبــيــئــة  الــثــمــن  تــدفــيــع 
الحاضنة للمقاومة، وأن تراكمها قد 
يؤدي إلى إنتاج معادلة ردع لم ينجح 
فإن  الآن،  الجيش في تحقيقها حتى 
آخرين في المنظومة الأمنية يرون في 
 تفجيريا إضافيا 

ً
تلك الهجمات عاما

المقاومة بدلًا  يساهم في تغذية روح 
من كسر إرادتها. 

 هــــــــذه الأوضـــــــــــــــاع، تـــتـــراكـــم 
ّ

فــــــي ظــــــــل
ــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــلـــى حـ الـــضـــغـــوط عـ
الــتــي بــالــغ أطــرافــهــا فـــي انــتــقــاد أداء 
الحكومة السابقة )بينت - لابيد( في 
مواجهة المقاومة في الضفة، فيما هم 
الشعور بالأمن  عاجزون عن تحقيق 
الـــذيـــن لــطــالمــا تــبــاهــوا بــأنــهــم الأقــــدر 
عــلــى تــحــقــيــقــه، ويــتــعــاظــم الانــقــســام 
الــداخــلــي بــيــنــهــم وبـــن مــعــارضــيــهــم، 
نتنياهو  ل  يُحمَّ بتصدّعات  متسبّبا 
ــبـــدو أن  ــك، لا يـ ــ مــســؤولــيــتــهــا. مــــع ذلــ
ــام الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــكــثــيــر من  ــ أمـ
الفلسطينية،  الساحة  على  الخيارات 
حــيــث ســتــجــد نــفــســهــا وســــط حــقــول 
ــرّة لالــــتــــزام  ــطــ ألـــــغـــــام تـــجـــعـــلـــهـــا مــــضــ

معادلات تحول دون تفجيرها، فيما 
السياسة  اخــتــيــار  فــي  الجيش  يحير 
 ضرراً: فهو 

ّ
العملياتية الأنجع والأقل

ع نطاق ردوده بما يــؤدّي إلى  إن وسَّ
»الإضــــــــرار الــــواســــع بــنــســيــج الــحــيــاة 
والاقتصاد الفلسطينيَن«، فهو بذلك 
توسّع  نحو  بــآخــر  أو  بشكل  سيدفع 
ببعض  الـــتـــزم   

ْ
وإن المـــقـــاومـــة؛  نـــطـــاق 

ــــصــــل بــالــبــيــئــة 
ّ
ــــط الــــتــــي تــــت ــــوابـ الـــــضـ

يُكسب  فهو  الفلسطينية،  السكانية 
المقاومة عامل قوّة، ويجعل هامشها 
أوســـع فــي المـــبـــادرة، مــع الــتــذكــيــر بــأن 
جُــرّبــا وفشا فــي كبح  كــا الخيارَين 

المقاومة أو ردعها.
من هنا، لا يجد العدو بدّاً من العودة 
إلى سياسة الاغتيالات التي تستهدف 
كــــــوادر وقــــــادة فـــي فــصــائــل المـــقـــاومـــة، 
ــــب عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــهــــداف  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــذهــا فــي الــضــفــة، 

ّ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي يــنــف

ــه الــدفــاعــيــة  ــاراتـ ــيـ بــعــدمــا اســتــنــفــد خـ
ــنــــاك، حـــيـــث يــنــشــر  ــيــــة« هــ ــبــــاطــ و»الإحــ
جــنــوده وقــواتــه على الــطــرقــات وحــول 
القرى والمدن الفلسطينية بشكل دائم. 
كــذلــك، بـــدأ الاحـــتـــال حــمــلــة اعــتــقــالات 
واسعة في الضفة، في ما يُعدّ اجتراراً 
أن  يمكن  أنها  يــرى  لسياسة متقادمة 
للمقاومة  التصاعدي  المسار  من  تحدّ 
، علما أن التجربة أثبتت أن 

ّ
على الأقل

ــر في  هـــذا الــخــيــار لـــم يــنــجــح هـــو الآخــ
والجنود.  للمستوطنن  الأمــن  توفير 
أمّــــا خــيــار الاغـــتـــيـــالات، والــــذي يــراهــن 
العدو على إسهامه في لجم العمليات 
وتحقيق الهدوء لفترة زمنية مُحدّدة، 
فـــإن الــتــجــربــة تــقــول إنـــه لــم ينجح في 
نتائجه  له   كانت 

ْ
المقاومة، وإن إيقاف 

غزة ــ يوسف فارس

الإسرائيلية  الأمنية  المؤسّسة  تسعى 
ــهـــروب مـــن فــكــرة الــتــعــايــش مع  إلـــى الـ
الــــواقــــع المـــيـــدانـــي الـــقـــائـــم فــــي الــضــفــة 
ــــة، والـــــــــذي فــرضــتــه 

ّ
ــل الـــغـــربـــيـــة المــــحــــتــ

حة خال العامَن 
ّ
خايا المقاومة المسل

الثمن  مــن خـــال مضاعفة  المــاضــيَــن، 
المـــفـــروض عــلــى الــجــهــات الـــتـــي تــمــوّل 
ــوّر وتـــرســـل المــقــاومــن  ــطـ ــط وتـ

ّ
وتــخــط

إذ  هــنــاك،  الــفــدائــيــة  العمليات  لتنفيذ 
زت مــوجــة الــهــجــمــات الأخـــيـــرة، في 

ّ
عــــز

تل أبيب وحــوارة وأخيراً في الخليل، 
القناعة الجمعية في حكومة الاحتال 
ــوقــــف، والإجـــــــــراءات  ــرات المــ ــديـ ــقـ ــــأن تـ بـ
المــيــدانــيــة الـــتـــي تــلــيــهــا، عــبــر مــاحــقــة 
ثمّ  اغتيالهم،  أو  واعتقالهم  ذين 

ّ
المنف

منازلهم  بهدم  عائاتهم  مــن  الانتقام 
واعــتــقــال عـــدد مــن أبــنــائــهــا، لــم يفضِ 
إلى أيّ نتائج ذات قيمة؛ وبناءً عليه، 
الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسّسة  تطلق 
ــرب  ــحــ ــة مــــــن الــ ــفــ ــاصــ هــــــــذه الأيـــــــــــــام، عــ
 بجهد استخباري هو 

ً
النفسية، مرفقة

الأكبر من نوعه منذ نهاية معركة »ثأر 
لها 

ّ
ــرار« فــي أيــار المــاضــي، ويتخل الأحـ

لحدود  عابرة  خياراتها  بأن  التلويح 
الضفة.

ــجــه الأنــــظــــار إلــــى قـــيـــادات 
ّ
وفــيــمــا تــت

ــل المــــــقــــــاومــــــة المــــقــــيــــمــــن فـــي  ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ
ــداً الأمــــــــــن الــــعــــام  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــان، وتــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ

بــنــســبــة  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ ـــــرة عـــلـــى أرض 
ّ
المـــــؤث

تــفــعــيــلــه  أن  ــــن  عـ  
ً
فــــضــــا بـــــأخـــــرى،  أو 

ــة الـــحـــالـــيـــة يـــنـــطـــوي عــلــى  ــلـ ــرحـ ــي المـ فــ
مـــخـــاطـــر نـــشـــوب مـــواجـــهـــة عــســكــريــة، 
مباشرة  فعل  ردود  سيستدرج  كــونــه 
ستضع قيادة العدو أمام تحدّي الردّ 
أيّ  إلــى  التنبيه هنا  أيضا، مع  عليها 
لــبــنــان تحديداً  مــع  مــواجــهــة عسكرية 
ستختلف في حجمها ونتائجها عن 

نظيرتها مع غزة.
ــالات، قـــد يــتــســبّــب الــعــدو،   الـــحـ

ّ
ــل فـــي كـ

ــاد الإســــامــــي« زيـــاد  ــهـ لــحــركــة »الـــجـ
ــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ الــــنــــخــــالــــة، ونـــــائـــــب رئـ
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« صالح 
ــــي« 

َ
ــل الــــــــعــــــــاروري، بـــوصـــفـــهـــمـــا »بــــطــ

الــحــالــي، تحُول  »الــضــفــاوي«  المشهد 
ذات  الإقليمية،  الــتــوازنــات  مــن  جملة 
الــعــاقــة بــمــعــادلــة حــمــايــة المــقــاومــن 
المــقــيــمــن عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
»حــزب  الــتــي فــرضــهــا الأمــــن الـــعـــام لـــ
الــلــه«، الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، دون 
ذلــــــك، لــتــبــقــى الــحــلــقــة الأضــــعــــف فــي 
 المشهد الــحــالــي، قــيــادات فصائل 

ّ
كــل

المقاومة في قطاع غــزة. هنا، تحضر 
ــــاج ســـيـــنـــاريـــو  ــتـ ــ ــة إعـــــــــادة إنـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
الذراع  القدس«،  قادة »سرايا  اغتيال 
فــي آب 2022  »الــجــهــاد«،  لـــ العسكرية 
وفــي أيــار 2023، حيث جــرت تصفية 
ــــن أبـــــــرز قـــــيـــــادات المــجــلــس  ســـبـــعـــة مـ
إرغــام  »الــســرايــا«، بهدف  لـــ العسكري 
 يدها عن الضفة. 

ّ
»الجهاد« على كف

ـــا صــار واضــحــا أن تأثير خسارة 
ّ
ولم

الـــقـــيـــادات الــــوازنــــة، لـــم يـــطـــاول أفــكــار 
بــل زاد من  أو توجّهاتها،  »الــجــهــاد« 
زخم المقاومة التي تمدّدت من مخيم 
جــنــن شـــمـــالًا، حــتــى مــديــنــة الخليل 
 

ّ
جنوبا، ورافقه دخــول متزايد لا يقل
المشهد،  إلى  لحركة »حماس«  تأثيراً 
نجحت فيه من خال تكتيكها المغاير 
في توجيه ضربات موجعة ومركّزة 
حصدت مزيداً من القتلى في صفوف 

بــلــجــوئــه إلــــى هــــذا الـــخـــيـــار، بــتــوســيــع 
نطاق المواجهة إلى الداخل الإسرائيلي 
ع، فيما قد 

ّ
عبر الردّ الصاروخي المتوق

تعمد المقاومة إلى تنفيذ عمليات داخل 
أراضي الـ48، وهو ما يعني تفاقم حالة 
العمق  إلى  الأمني، ووصولها  ر 

ّ
التوت

ــلـــي بــــــدلًا مــــن مــحــاصــرتــهــا.  ــيـ ــرائـ الإسـ
إلـــى عمليات  الــعــدو  ولــذلــك، قــد يلجأ 
أمــنــيــة، تــحــمــل بــصــمــة خــفــيــفــة، بهدف 
ب سيناريو الردّ الذي يؤدي إلى 

ّ
تجن

ــذه الــعــمــلــيــات  ــنـــي، لــكــن هــ تــصــعــيــد أمـ

جه الأنظار إلى قيادات فصائل المقاومة المقيمين في لبنان )أ ف ب(
ّ
تت

تتراكم الضغوط على حكومة نتنياهو التي بالغ أطرافها في انتقاد 

أداء الحكومة السابقة في مواجهة المقاومة في الضفة )أ ف ب(

شهر ورقة الاغتيالات
ُ

إسرائيل ت

ب...
َّ
تجريب المجر

 في كبح المقاومة
ً
أملا

للمرة الرابعة مع »الجهاد«. 
ــانــــي: اغـــتـــيـــال قــــائــــد مــــن »كـــتـــائـــب  ــثــ الــ
القسام«، ذي صلة مباشرة بالتخطيط 

لعمليات الضفة. 
في كا الاحتمالن، يحضر في العقل 
الإســرائــيــلــي تــســاؤل مــهــمّ عــن طبيعة 
الـــردّ على أيّ عملية اغــتــيــال مــن غــزة، 
ومـــا إذا كـــان بــوســع جــيــش الاحــتــال 
»الــجــهــاد«، فيما  بـــ أن يستفرد مــجــدّداً 
ــواصــل »حــمــاس« الاحــتــفــاظ بدورها 

ُ
ت

الأكــيــد  لوجستيا.  أو  معنويا  المــــؤازر 
اه 

ّ
كرّر هذا السيناريو هو ما يتمن

َ
أن ت

الإســرائــيــلــيــون، لــكــن الأكـــيـــد أيــضــا أن 
ط كهذا دونه رغبة السواد 

ّ
إمرار مخط

»الـــحـــمـــســـاوي« الأعــــظــــم فــــي الـــدخـــول 
فـــي مــعــركــة كـــبـــرى، لـــوضـــع حــــدّ أمـــام 
ــلــــي اســـتـــبـــاحـــة  ــيــ ــرائــ اســـتـــســـهـــال الإســ

 غزة لتسكين الضفة
ُ

العدو يهرب إلى »اللاشيء«: ضرب

قضية

 
ّ

المـــقـــاومـــة فـــي الـــقـــطـــاع، وإغــــــاق مــلــف
ــك،  ــع ذلــ ــز. مــ ــاجــ ــالات بــشــكــل نــ ــيــ ــتــ الاغــ
ــى أن إحـــدى  يَـــجـــدر الــتــنــبــيــه، هـــنـــا، إلــ
نتائج عــدم دخـــول »الــقــســام« المباشر 
اغتيال  ي 

َ
عــلــى عمليّت الــــردّ   

ّ
عــلــى خـــط

قــــادة »الـــســـرايـــا«، كـــان الاســتــثــمــار في 
المــقــاومــة »القسامية« في  بــنــاء خــايــا 
الضفة، والتي تركت بصمات واضحة 
ــي مــقــابــل  ــر الأخـــــيـــــرة، فــ ــهــ خـــــال الأشــ
المحافظة على مجموعة من المكتسبات 
المعيشية في القطاع، والتي لا بدّ منها 
للمقاومة،  الشعبية  الحاضنة  لتعزيز 
من  عاما  عشر  ثمانية  آثــار  ومعالجة 
لتها 4 حروب وأكثر من 

ّ
الحصار، تخل

ثاثن معركة ما بن الحروب.
ــقــدّم، وبالنظر إلــى أن جيش 

َ
ت إزاء مــا 

واقع  على  بالمحافظة  معنيّ  الاحتال 
الهدوء الميداني في غزة، المستمرّ منذ 
ــقــــدس« في  انـــتـــهـــاء مــعــركــة »ســـيـــف الــ
إدامته  والــذي سمح في سبيل   ،2021
اوي« بالعمل 

ّ
لنحو 20 ألف عامل »غــز

ــبِـــل اســتــمــرار  ، وقـ
ّ

فـــي الـــداخـــل المـــحـــتـــل
المـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى مـــضـــض، فـــإن 
المرجّح هو تنفيذ عملية اغتيال أمنية، 
اغتيال  وليست عسكرية، على شاكلة 
أحــد الــقــادة »الــضــفــاويــيــن« المبعدين 
ــد مــجــمــوعــة مــن  ــقـــطـــاع عـــلـــى يــ إلـــــى الـ
الــعــمــاء فــي عـــام 2017. وفـــي المــقــابــل، 
أيّ ثمن  أن  المـــقـــاومـــة  أوســـــاط  تــعــتــقــد 
يُــدفــع فــي سبيل المــحــافــظــة عــلــى سير 
قطارها في الضفة، ســواء في غــزة أو 
 ومقبول، 

ّ
في الخارج، هو ثمن مستحَق

ولــن يقود بــأيّ شكل من الأشــكــال إلى 
الرجوع خطوة واحدة إلى الوراء.

الضغوط الداخلية، عبر تحميل »دول 
الهجمات،  إقليمية« مسؤولية  عظمى 

وبالتالي تبرير الفشل حيالها. 
ر 

ّ
ـــــقـــــدّم، فـــــإن تـــعـــذ

َ
ــا ت  مــ

ّ
عـــلـــى رغـــــم كـــــل

التسليم بالاستنزاف الأمني ومقاومة 
الضغوط الناتجة منه، قد يدفع العدو 
إلــى تقديرات وخــيــارات خاطئة، وهو 
قــادة فصائل المقاومة  ما يفرض على 
ــذر والإجـــــــــراءات الــتــي  ــحـ ــن الـ ــداً مـ ــزيـ مـ
يــمــكــن أن تــنــجــح فـــي ســلــب الاحـــتـــال 
أهدافا يأمل في أن يتمكّن من ضربها.

ــا لـــإفـــشـــال المــســبــق،  مـــعـــرّضـــة بــــدورهــ
أن  المضمون  وحتى نجاحها من غير 
إلــى ردع المقاومة عــن مواصلة  يـــؤدّي 
ــا الــحــديــث المــتــزايــد عن  ضــربــاتــهــا. أمّــ
ــران عــن الــعــمــلــيــات، فهو  مــســؤولــيــة إيــ
يــنــطــلــق، فـــي جـــانـــب مـــنـــه، مـــن وقــائــع 
فــعــلــيــة، بــالــنــظــر إلــــى الـــدعـــم الإيـــرانـــي 
على  فلسطن  فــي  للمقاومة  المستمرّ 
ــة: المـــــــــادي والـــعـــســـكـــري  ــ ــافـ ــ الـــصـــعـــد كـ
والسياسي والإعامي، ولكنه في هذه 
ف من 

ّ
المرحلة تحديداً يستهدف التخف

ر التسليم بالاستنزاف الأمني 
ّ

تعذ

ومقاومة الضغوط الناتجة منه، 

قد يدفع العدو إلى تقديرات 

وخيارات خاطئة

تعتقد أوساط 

 
ّ
المقاومة أن أي

دفع في سبيل 
ُ
ثمن ي

المحافظة على سير 

قطارها في الضفة هو 

 ومقبول
ّ

ق
َ

ثمن مستح
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بيروت حمود

ــن انـــتـــخـــابـــات  ــ ــد شـــهـــريـــن مـ ــعــ ــ عـــلـــى بُ
ة 

ّ
ية في الأراضــي المحتل

ّ
المجالس المحل

نــهــايــة  تــســتــحــق  والــــتــــي   ،1948 عـــــام 
تــشــريــن الأول المــقــبــل، تــقــف الــبــلــديــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى عـــتـــبـــة الـــفـــوضـــى 
ــر المــــجــــهــــول، بـــعـــدمـــا حــجــب  ــيــ والمــــصــ
وزيــر المالية، والــوزيــر في وزارة الأمن 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلية، 
هِــبــات مــالــيــة كــانــت أقــرّتــهــا الحكومة 
الــســابــقــة لــهــذه الــبــلــديــات. وأتــــى ذلــك 
بـــــمـــــوازاة تـــصـــاعـــد الــهــجــمــة الـــهـــادفـــة 
إلـــــى تــفــكــيــك المــــؤســــســــات الـــتـــي تــديــر 
ما  الـــداخـــل، وهـــو  شـــؤون فلسطينيّي 
اليمن  رجم بتفاقم تحريض أنصار 

ُ
ت

الاستيطاني الديني على قتل وماحقة 
شــخــصــيــات فــاعــلــة وطــنــيــا، وقـــيـــادات 
تمثيلية  جماهيرية  وهيئات  ية 

ّ
محل

التهديدات  وتزايد  المتابعة«،  »لجنة  كـ
استهدفت  الــتــي  والــجــســديــة  اللفظية 
 
ً
أكــثــر مــن رئــيــس وعــضــو حــالــي فضا
حن لخافتهم، فيما طاولت 

ّ
عن مرش

العام  دير 
ُ
الم مة 

ّ
المنظ الجريمة  ماكينة 

ــوع، 
ّ

قــش الــرحــمــن  الــطــيــرة، عبد  لبلدية 
ــــورى  ــاء مـــجـــلـــس شـ ــ ــــضـ وهــــــو أحــــــد أعـ
»الحركة الإسامية الجنوبية«، والذي 
ــتــل إثـــر تــعــرّضــه لإطـــاق نـــار. أيــضــا، 

ُ
ق

شـــهـــدت بـــلـــدة أبــــو ســـنـــان فـــي الــجــلــيــل 
المرشح  الغربي مجزرة راح ضحيّتها 
البلدية، غازي صعب، وثاثة  لرئاسة 
آخــــرون كــانــوا بــرفــقــتــه، إثـــر اســتــهــداف 

م لهم بالرصاص.
ّ
ملث

ــة »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــلـ ــتـ وكــــــــان رئــــيــــس كـ
ــتـــش، المــــعــــروف  ــيــــة«، ســـمـــوتـــريـ ــنــ الــــديــ
تجاه  والــعــدائــيــة  العنصرية  بمواقفه 
السلطات  حــرمــان  قــرّر  الفلسطينين، 
ميزانياتها  مــن  الفلسطينية  ية 

ّ
المحل

قــرّت 
ُ
أ أنها »أمــوال سياسية«،  بدعوى 

السابقة  الحكومة  تحالفات  »نتيجة 
مــع الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحّـــدة بقيادة 
ــا، فـــي وقــت  ــيـ ــدّعـ ــبــــاس«، مـ مــنــصــور عــ
ــــي، أن  ــالـ ــ ــحـ ــ ــلـــع الــــشــــهــــر الـ ســــابــــق مـــطـ
تــحــويــل تــلــك الأمــــوال الــبــالــغــة قيمتها 
لاعتبارات  »فــاقــد  شيكل  مليون   200
ـــجـــمّـــدة 

ُ
ــهِـــبـــات الم المـــهـــنـــيـــة«. وتـــشـــكّـــل الـ

ــات  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ مـــــن   %25  -  20 حـــــوالـــــي 
الـــتـــي تفتقر  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــبــلــديــات 
مــن مناطق صناعية  أيّ مداخيل  إلــى 
رئيس على  وتجارية، وتعتمد بشكل 
تـــحـــويـــات الــــــــــــوزارات لـــإنـــفـــاق عــلــى 
خـــدمـــات الــتــعــلــيــم والــــرفــــاه والــصــحــة 
كالبنى  أخــرى  فيما خدمات  وغيرها، 
الــــتــــحــــتــــيــــة والإضــــــــــــــــاءة تـــســـتـــنـــد فــي 
الموازنة  إلى هِبات   - - نظريا  تأمينها 
و»الأرنونا« أو ضريبة الأماك المبنيّة. 
ــــى أن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـــكـــن بــالــنــظــر إلـ
ـــفـــون عــــن دفـــــع هـــــذه الــضــريــبــة 

ّ
يـــتـــخـــل

الصعب،  الاقتصادي  وضعهم  بسبب 
عدّ الشريان الرئيس الذي 

ُ
فإن الهِبات ت

إليها.  المــشــار  الــخــدمــات  تــوفــيــر  يتيح 
قدّم، أن قرار سموتريتش 

َ
ويعني ما ت

ــات كــلــيّــا،  ــديـ ــلـ ــبـ  الـ
ّ

ــــؤدّي إلـــــى شـــــل ــيـ ــ سـ
طت هذه الأخيرة برامجها 

ّ
بعدما خط

ــهِـــبـــات  ــلـــى الـ ــاداً عـ ــمــ ــتــ المــســتــقــبــلــيــة اعــ
ع الاصطدام بهكذا 

ّ
رة، ولم تتوق

َ
المنتظ

قرار، يبدو أنه سيسري على الرغم من 
معارضة وزراء في الائتاف الحكومي 

الإسرائيلي له.
ـــم رؤســــاء 

ّ
ــــقــــدّم، نـــظ

َ
عــلــى خــلــفــيــة مـــا ت

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــ
ّ
ــل ــحــ ــات المــ ــطــ ــلــ ــســ الــ

فوها سلسلة من الاحتجاجات، 
ّ
وموظ

ــام مكتب  ــطــريــة أمــ
ُ
بــيــنــهــا تــظــاهــرات ق

بــنــيــامــن  ــــال،  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ وزراء  رئــــيــــس 
ة، 

ّ
المحتل الــقــدس  مدينة  فــي  نتنياهو، 

حـــيـــث نـــصـــبـــوا خـــيـــمـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة، 
ولـــم يَــســلــمــوا مــن عــنــف الــشــرطــة التي 
رئيس  منهم  واعتقلت  عليهم،  اعتدت 
ــة المـــــــزرعـــــــة، فـــــــــؤاد عـــــــــوض، فــي  ــديــ ــلــ بــ

ــمــت يــــوم الإثــنــن 
ّ
ــظ

ُ
الــتــظــاهــرة الــتــي ن

احتجاجي  إضــراب  ولحقها  المنصرم، 
ــمّ جــمــيــع الــســلــطــات المــحــلــيــة  شـــامـــل عــ
ــد مــديــر عــــام مكتب  ــؤكّـ ــبـــاد. ويـ فـــي الـ
الــلــجــنــة الــقــطــريــة لـــرؤســـاء الــســلــطــات 
ــبـــد عـــنـــبـــتـــاوي،  ــيـــة الـــعـــربـــيـــة، عـ ـ

ّ
ــل المـــحـ

الــــخــــطــــوات  هــــــــذه  أن  »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ
الاحــتــجــاجــيــة ســتــســتــمــرّ، مــضــيــفــا أن 
النضالي  وطاقمها  طرية 

ُ
الق »اللجنة 

يصِرّان على ضرورة تحقيق مطالبها 
كافة، وفــي حــال عــدم تراجع الحكومة 
وعدم تجاوبها مع مطالبنا الحقوقية 
ــعّـــد  ــة والــــطــــبــــيــــعــــيــــة، ســـنـــصـ ــ ــ ــادل ــ ــعــ ــ ــ ال
والنضالية،  الاحتجاجية  اتــنــا  إجــراء
بــمــا فــيــهــا تــنــظــيــم ســلــســلــة تــظــاهــرات 
عند مختلف مفترقات الطرق الرئيسة 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، وصـــولًا إلى 
عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، 
وإعان الإضراب المفتوح والشامل في 
في  العربية،  ية 

ّ
المحل السلطات  جميع 

بداية أيلول المقبل«.
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت رئـــيـــس بــلــديــة كفر 
يــاســيــف فـــي الــجــلــيــل الــغــربــي، شـــادي 
شويري، في حديث مع »الأخبار«، إلى 
الــســاحــقــة مــن سلطاتنا  أن »الــغــالــبــيــة 
ــن أفـــقـــر الــســلــطــات في  ــيــة هـــي مـ

ّ
المــحــل

م التدريج 
ّ
الباد؛ إذ تقع في أدنــى سل

فــي  )أي  ــادي  ــتــــصــ الاقــ  - ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ
العاشر  العنقود  فيما   ،3-1 العناقيد 
أعلى مستوى اقتصادي - اجتماعي(«، 
ــه »لا تـــوجـــد فــــي بــلــداتــنــا  ــ مــضــيــفــا أنـ
مــنــاطــق صــنــاعــيــة بــإمــكــانــهــا درّ المـــال 
 عن أن 

ً
على صناديق البلديات، فضا

ية تعتمد في موازنتها 
ّ
سلطاتنا المحل

عــلــى الــهــبــات الــحــكــومــيــة. وبــالــتــالــي، 
فـــإن هـــذه المــيــزانــيــات الــجــديــدة، ســـواءً 
ــرّت بــمــوجــب خــطــة 922  ــ ــ قـ

ُ
تــلــك الـــتـــي أ

هــي  ــتــــن،  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ  550 ــة  ــطــ خــ أو 
ــــن دونــــهــــا لــن  مـــيـــزانـــيـــات حـــيـــويـــة، ومـ
تتمكّن سلطاتنا من تقديم خدماتها، 
ما يعني أنها ستدْخل في عجز مالي 

ــة المـــهـــام  ــأديــ يُـــفـــقـــدهـــا المــــقــــدرة عـــلـــى تــ
وتقديم الخدمات البلدية للمواطنن«. 
وعدّ قرار سموتريتش بمثابة »ضربة 
ية 

ّ
المحل ومجالسنا  لبلدياتنا  قاصمة 

التي تعاني من العجز المالي«، واصفا 
الهبات  التي يضعها لإعــادة  الشروط 
داً ادّعاءه، الذي 

ّ
بأنها »تعجيزية«، مفن

ــــب«، بــأنــه  ــذراً أقــبــح مـــن ذنـ ــ اعــتــبــره »عـ
»يتوجّس وصول هذه الميزانيات إلى 
ــأن »الــحــكــومــة  ــمــات إجـــرامـــيـــة«، بـ

ّ
مــنــظ

تتقاعسان  الإســرائــيــلــيــتــن  والــشــرطــة 
فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال عـــن كــبــح جــمــاح 
ـــران لها 

ّ
ــمــات الإجـــــرام، لا بــل تـــوف

ّ
مــنــظ

ــر ويـــقـــول إنــه  الــحــمــايــة، ثـــمّ يــأتــي وزيــ
يــخــاف مـــن أن تــصــل هـــذه المــيــزانــيــات 
ــمــات الإجـــــــرام. إنــــه كــــامٌ من 

ّ
إلــــى مــنــظ

بـــاب "رمــــاه فــي الــيــمّ مــكــتــوفــا وقــــال له 
 بالماء"«. وحول قمع 

ّ
إياك إياك أن تبتل

الـــشـــرطـــة لــلــتــظــاهــرات، يــــرى شــويــري 
الألترا  بتركيبتها  الحكومة  »هــذه  أن 
ــداء  ــ ــأعـ ــ عــــنــــصــــريــــة تــــتــــعــــامــــل مـــعـــنـــا كـ
وطابور خامس، وهو ما ينعكس في 
مكتب  أمـــام  لتظاهرتنا  الــشــرطــة  قمع 
ــكـــومـــة، حـــيـــث كـــــان هــنــاك  رئـــيـــس الـــحـ
ــدي بالضرب على 

ُ
عنف همجي، واعــت

الكثير من المشاركن والمشاركات ومن 
بينهم النائب أيمن عودة«، مضيفا أن 
»تــعــامــل الــشــرطــة مــعــنــا كـــان ولا يــزال 
عــنــصــريــا مــقــيــتــا، ويـــكـــفـــي أن نـــقـــارن 
 مــــن حــــريــــر مــع 

ّ
بــــن تــعــامــلــهــا بــــأكــــف

القضائي،  الانــقــاب  ضــدّ  المتظاهرين 
 مــن حديد مــع تظاهرة عربية 

ّ
وبــأكــف

تطالب بأبسط الحقوق«.
ليست  »الشرطة  أن  شويري  ويَعتبر 
مــتــقــاعــســة فــقــط فـــي عــــاج الــجــريــمــة 
ــــات الأمــــنــــي فــي  ــفــ ــ ــرمــــن والانــ والمــــجــ
بــلــداتــنــا كـــافـــة، إنــمــا هـــي شــريــكــة في 
 ذلك، باستثمارها في هذا الواقع، 

ّ
كل

ــن الــســيــطــرة  ــل فــــرض مـــزيـــد مـ مـــن أجــ
الباد، وبذلك  الفلسطينين في  على 
ــــن  ــو الأمـ ــ تـــجـــعـــل ســـقـــف مـــطـــالـــبـــنـــا هـ
والأمــــــــان، كـــي نــنــســى أن لــنــا حــقــوقــا 
قــومــيــة ومــدنــيــة، بــل ونــبــدأ بالتفكير 
فــي الــهــجــرة وتـــرك مــوطــنــنــا«. ويؤكد 
خذي 

ّ
أن »ردّنــــا هــو الــضــغــط عــلــى مت

خاذ 
ّ
بات الشرطة  إلــى  لإيعاز  الــقــرار، 

الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الــقــضــاء 
مات الإجرامية. فا شك أن 

ّ
على المنظ

مــن قــضــى عــلــى الــجــريــمــة فــي نتانيا 
بلداتنا  فــي  عليها  الــقــضــاء  بــإمــكــانــه 
الصغيرة«، مضيفا أنه »إذا ما استمرّ 
هذا الوضع فا مفرّ من التصعيد. إذ 
إنــنــا الــيــوم نــطــالــب بــأبــســط حقوقنا، 
وهـــــو حــقــنــا فــــي الأمــــــن والأمــــــــان لــنــا 
المعركة  ولعائاتنا ولأولادنـــا، وهــذه 
أمّ المعارك ويهون  بالنسبة إلينا هي 

 شيء«.
ّ

في سبيلها كل

فوها سلسلة من الاحتجاجات )أ ف ب(
ّ

ية الفلسطينية وموظ
ّ
م رؤساء السلطات المحل

ّ
نظ

قضية

 للقتل وتحريض وحرمان من الموازنة
ٌ

تغطية

إسرائيل تعلنها »حرباً«

ي الداخل
ّ

على فلسطيني

البلديات الفلسطينية 

 
ّ
التي تفتقر إلى أي

مداخيل من مناطق 

صناعية وتجارية، 

وتعتمد بشكل رئيس 

على تحويلات الوزارات
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تنطلق اليوم رحلة كأس العالم لكرة السلة. ثلاثة منتخبات تحمل آمال العرب في التظاهرة السلّوية الأبرز هي لبنان والأردن ومصر. منتخبات هدفها واحد 

المونديال في ظل وجود منتخب »السحرة« الأميركي ولو  باريس 2024. المواجهة مختلفة في  البطاقة الأولمبية للظهور في  وهو محاولة خطف 

بنجوم الصف الثاني، إضافة إلى إسبانيا القوية، وغيرها من منتخبات المدرسة الأوروبية التكتيكية. تنطلق المنافسات اليوم، والجماهير تترقب مشاهدة 

مباريات مميزة، فيما عشاق اللعبة في لبنان سعداء بعودة منتخبهم إلى مكانه الصحيح

وي رغم 
ّ
دفعاً كبيراً في المونديال السل

صعوبة المجموعة. والأكيد أن المدرب 
الـــحـــاج سيعتمد عــلــى أســلــوبــه  جـــاد 
المــعــتــاد وهـــو الـــدفـــاع الـــقـــوي، إضــافــة 
الهجوم.  نحو  بالانتقال  السرعة  إلى 
عرقجي  وائــل  على  الاعتماد سيكون 
الــذي أظهر مستوى عالياً جــدّاً خلال 
المــبــاريــات الــتــحــضــيــريــة الــتــســع التي 
ـ  القائد  خاضها المنتخب، إلى جانب 
لاعب الارتكاز ـ علي حيدر، الذي أثبت 
حضوره في المناسبات الكبيرة دائماً. 

 من كريم عز الدين 
ً ّ
وسيدعم حيدر كلا

ــع حــضــور  ــيـــان، مــ ــيـــوكـــوجـ ــك غـ ــايــ وهــ
الـــلاعـــب المــجــنــس أومــــــري ســبــيــلــمــان 
الذي من المتوقع أن يكون قد استعاد 
لياقته البدنية، حيث ظهر بوزن زائد 
الــتــحــضــيــرات. تشكيلة  بـــدايـــة  خــــلال 
شبه مكتملة، سيقدم لها الإضافة كل 
من سيرجيو الدرويش وكريم زينون، 
كما علي منصور ومارك خوري وجاد 
خــلــيــل وعــلــي مـــزهـــر. ولــيــس واضــحــاً 
ــر ســعــود  ــيـ ــان المـــخـــضـــرم أمـ ــ ــا كـ إذا مــ
ســـــيـــــشـــــارك فـــــــي المـــــــبـــــــاراة 
الأولـــــــــــــــــــــى الـــــــيـــــــوم 
ــه  ــ ــــرضـ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
ــة خــــلال  ــ ــابــ ــ لإصــ

التحضيرات.

لبنان يبدأ رحلة كأس العالم

ة
ّ

العين على بطاقة أولمبي
بعد رفع لقب البطولة العربيّة للمرة 
الأولى في تاريخه خلال شباط 2022 
ــيــــة. ويــمــتــلــك  ــي الإمــــاراتــ ــ ــ عــلــى الأراضـ
المنتخب ذكريات جميلة في جاكارتا، 
ــاً فـــــي بــــطــــولــــة آســـيـــا  ــيــ ــانــ بـــحـــلـــولـــه ثــ
 ،)2022 )تــمــوز  للمنتخبات  الأخــيــرة 
ونيوزيلندا  الفليبين  عــلــى  فـــاز  حــين 
والــهــنــد، إضــافــة إلـــى الــصــين فــي ربــع 
الذهبي.  المــربــع  فــي  والأردن  النهائي 
قـــبـــل أن يــخــســر الـــنـــهـــائـــي بــصــعــوبــة 
كبيرة أمام العملاق الأسترالي بفارق 

نقطتين )75 ـ 73(.
المــــــــــعــــــــــنــــــــــويــــــــــات 

وتراكم  العالية 
الإنــــــــــــجــــــــــــازات 
لبنان  يــعــطــي 

ور
ّ

حسين سم

بـــعـــد 12 عـــامـــاً عـــلـــى الـــغـــيـــاب، يــعــود 
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان لـــكـــرة الـــســـلـــة الـــيـــوم 
إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لــلــعــبــة 
والفليبين  الــيــابــان  تستضيفها  الــتــي 
عشاق  انتظرها  عـــودة  وإندونيسيا. 
، بــعــد أن كــانــت أنــديــة 

ً
الــلــعــبــة طـــويـــلا

ومــنــتــخــبــات لــبــنــان رقـــمـــاً صــعــبــاً في 
ألقاباً  بتحقيقها  طويلة،  لفترة  آسيا 

عدّة على مستوى الرجال والسيدات.
ســـيـــلـــعـــب المـــنـــتـــخـــب مـــنـــافـــســـات دور 
المجموعات في العاصمة الإندونيسيّة 

ــة فــي  ــرعــ ــقــ الــ ــه  ــتــ ــعــ ــا، إذ أوقــ ــ ــارتـ ــ ــاكـ ــ جـ
المجموعة الثامنة الأصعب، إلى جانب 
كل من كندا وفرنسا المرشحتين بقوّة 
لــلــفــوز بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي، كــمــا لاتــفــيــا 
التي تملك لاعبين مميزين. وسيواجه 
اليوم الساعة  لبنان المنتخب اللاتفي 
12:15 بتوقيت بيروت، على أن يلعب 
مع كندا يوم الأحد الساعة 12:45، قبل 
أن يـــواجـــه فــرنــســا فـــي آخـــر مــبــاريــات 
الساعة  الثلاثاء  المجموعات يوم  دور 

12:45 بتوقيت بيروت أيضاً.
لاعـــــبـــــو المــــنــــتــــخــــب وجـــــــهـــــــازه الـــفـــنـــي 
يــدخــلــون إلـــى المـــونـــديـــال بــمــعــنــويــات 
عالية بعد النتائج المميزة التي حُققت 
خلال السنوات القريبة الماضية تحت 
قيادة المدرب جاد الحاج. فمنذ تشرين 
الــثــانــي عــام 2021 حتى شــبــاط 2023 
فاز المنتخب في 9 من أصل 12 مباراة 
الموندياليّة، وخلال  التصفيات  ضمن 
هذه الفترة أيضاً حقق نتائج مميزة، 

وحول المواجهات يؤكد مدرب نادي 
ــلـــة ـ  ــريــــاضــــي ـ بــــيــــروت لــــكــــرة الـــسـ الــ
والفائز ببطولة آسيا للأندية ـ أحمد 
ــار« أن:  ــبــ فــــران فـــي حــديــث مـــع »الأخــ
لديه مواهب مميزة، وهو  »المنتخب 
يـــضـــم مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة، ولــكــن 
ــالـــم شـــــيء مــخــتــلــف عــن  ــعـ بـــطـــولـــة الـ
ــا«. ويــضــيــف: »حــظــوظ  ــيـ بــطــولــة آسـ
لم تخدم  القرعة  إن  إذ  لبنان صعبة 
ــه فــــــي أصـــعـــب  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــتــــخــــب وأوقــ ــنــ المــ
مــجــمــوعــة، لـــذلـــك عــلــى الـــلاعـــبـــين أن 
ــــيء لـــديـــهـــم مــــن أجـــل  ــقـــدمـــوا كــــل شـ يـ
الــــخــــروج بــأفــضــل نــتــيــجــة مــمــكــنــة«. 
الــواقــعــيــة يــجــب أن  ــران أن  فـ ويعتبر 
تــكــون حــاضــرة لــذلــك يجب أن يكون 
»هــــــدف الـــلاعـــبـــين والــــجــــهــــاز الــفــنــي 
أولمبية  بطاقة  هــو خطف  والاتــحــاد 
ــعـــي لــتــحــقــيــق  ــر الـــسـ ــبـ عــــن آســــيــــا، عـ
أفـــضـــل مـــركـــز بـــين مــنــتــخــبــات آســيــا 

ضمن كأس العالم«.
ــاً مــــن هــــنــــا، فـــــإن المــنــتــخــب  وانــــطــــلاقــ
سيكون مطالباً بلعب كل مباراة على 
حــدة، مــحــاولًا خطف فــوز لتحصيل 
وبحسب  المجموعة.  فــي  ثالث  مركز 
المــــــــــدرب أحــــمــــد فــــــــران فـــــــإن حـــظـــوظ 
ــاءت فـــي المــجــمــوعــة  ــ الـــصـــين الـــتـــي جـ
ــكـــو وصــربــيــا  ــانـــب بـــورتـــوريـ ــــى جـ إلـ
وجــنــوب الــســودان »مقبولة مــن أجل 
بلوغ الدور الثاني، وبالتالي خطف 
البطاقة الأولمبية، مع وجود حظوظ 
مجموعتها  لإنــهــاء  أيــضــاً  للفليبين 
أنغولا  أيضاً  المجموعة  ثالثة )تضم 
والاقــتــراب  وإيــطــالــيــا(  الدومينيكان 

من خطف البطاقة الأولمبية«.
والآســـــيـــــويـــــين  الـــــــعـــــــرب  هـــــــــدف  إذا 
والأفـــارقـــة هــو حــجــز بــطــاقــة أولمــبــيــة 
في باريس 2024، في وقت تبقى كرة 
الأميركيتين  الأوروبـــيـــة وفـــي  الــســلــة 
عوامل  نتيجة  أكــبــر  بشكل  متطورة 
عـــــدّة مــنــهــا طــــول وحـــجـــم الــلاعــبــين، 
إضافة إلى التأسيس السليم من سن 

صغيرة.

سبق للمنتخب اللبناني أن تأهل إلى النهائيات العالمية مرتين عبر 
التصفيات، عامَي 2002 في إنديانابوليس الأميركية، و2006 في اليابان 
عندما فاز على فرنسا وفنزويلا بعد سفره تحت القصف جراء »عدوان 

تموز«، كما شارك في مونديال تركيا 2010 ببطاقة دعوة وحقق فوزاً لافتاً 
على كندا. التاريخ يقول إن كل شيء ممكن، إذ إنهم في المشاركة الأولى، 

خسر اللبنانيون مبارياتهم الثلاث أمام البرازيل )102 ـ 73(، ثم بورتوريكو 
)99 ـ 77( وأخيراً أمام تركيا )107 ـ 80(. ولكن المشاركة الثانية في اليابان 

كانت أفضل حين فاز لبنان على فنزويلا )82 ـ 72( وعلى فرنسا )74 ـ 
73(، لكنه خسر من صربيا )104 ـ 57( والأرجنتين )107 ـ 72( ثم من 

نيجيريا )95 ـ 72( ليودع من الدور الأول. وفي تركيا 2010، فاز على كندا 
بنتيجة )81 ـ 71(، قبل أن يخسر أمام فرنسا )86 ـ 59( وبعدها نيوزيلندا 

)108 ـ 76( ثم أمام إسبانيا )91 ـ 57( وأخيرا ليتوانيا )84 ـ 66(.

وقع المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من أميركا 
واليونان ونيوزيلاندا. مجموعة صعبة على الورق، إلا أن »النشامى« 

تحضروا بشكل رائع لمشاركتهم الثالثة في كأس العالم، وخاضوا العديد 
من المباريات خلال معسكرات في اليونان وليتوانيا وكندا والبرتغال. 
ويعوّل الأردن على لاعب ارتكازه المحترف في تركيا أحمد الدويري، 

إضافة إلى صاحب الخبرة الكبيرة زيد عباس )لعب مونديالي 2010 
و2019(، مع مجنس أكثر من رائع هو رونداي هوليس جيفرسون )يلعب 

في مركز الجناح( الذي اختاره المدرب وسام الصوص، بعد أن سبق له 
واحترف في الدوري الأميركي مع أندية بروكلين نتس، وتورنتو رابتورز، 
وبورتلاند بلايزرز، ولعب معها 305 مباريات بين عامَي 2015 و 2021. 

ويمكن للمنتخب الأردني أن ينهي دور المجموعات في المركز الثالث 
ويعزز حظوظه بخطف البطاقة الأولمبية في حال فاز على نيوزيلاندا.

وي 
ّ
المنتخب العربي ـ الأفريقي الوحيد الحاضر في المونديال السل

هو مصر. وقع »الفراعنة« في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً 
المكسيك وليتوانيا ومونتينيغرو. على الورق يمتلك المنتخب 

المصري أسماء مميزة، وهم قادرون على تجاوز المكسيك إذا 
قدموا كل شيء لديهم. المنتخب المصري يعود بعد غياب 9 سنوات 

عن المونديال )احتل المركز 24 على العالم في نسخة 2014( 
تحت قيادة المدرب الكندي روي رانا، والأمر الجيد أن التشكيلة 

شابة وجاهزة بدنياً، وما ينقصها هو قليل من الخبرة. وما 
يمكن أن يؤثر على »الفراعنة« هو عدم القيام بالتجهيز المطلوب 

بسبب مشكلات داخل الاتحاد المصري لكرة السلة، وبالتالي على 
اللاعبين مسؤولية كبيرة للظهور بشكل جيد، ومنافسة جنوب 

السودان وأنغولا وساحل العاج على البطاقة الأولمبية.

مونديال السلة

المباريات في كأس العالم 

تختلف عن كأس آسيا خاصة 

أن المنتخب سيواجه مدارس 

جديدة في اللعبة

¶ الجمعة 2023/8/25
لاتفيا x لبنان 12:15

مصر x ليتوانيا 15:30
كندا x فرنسا 16:30

¶ السبت 2023/8/26
الأردن x اليونان 11:45
إيران x البرازيل 12:45

أميركا x نيوزيلندا 15:40
إسبانيا x ساحل العاج 16:30

 الأحد 2023/8/27

الجبل الأسود x مصر 11:30
لبنان x كندا 12:45

فرنسا x لاتفيا 16:30

أبرز مباريات الأسبوع

برانسون

سنضع 

غرورنا جانباً

ة، جايلن 
ّ
السل لكرة  الأميركي  المنتخب  قال قائد 

عندما  جانباً«،  »الغرور سيوضع  إنّ  برانسون، 
الكارثية  إلى محو خيبة المشاركة  بــلاده  تسعى 
كأس  لقب  واستعادة  أعــوام  أربعة  قبل  السابقة 

وي 
ّ
السل المــونــديــال  ــة. وينطلق 

ّ
الــســل لــكــرة  الــعــالــم 

فــي كل  الجمعة  الــيــوم  يــضــمّ 32 منتخباً،  الـــذي 
من الفليبين واليابان وإندونيسيا، حيث تستهل 
ــالـــم خـــمـــس مــــرات  ــعـ ــتـــحـــدة بــطــلــة الـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ

مشوارها بمواجهة نيوزيلندا بعد يوم واحد.
الأميركيون، الذين ينافسون في المجموعة الثالثة 
في مانيلا، يبحثون عن إعــادة إحكام قبضتهم 
ــة  ــــعــــرش الـــعـــالمـــي بـــعـــد نــكــســتــهــم المـــروعـ عـــلـــى ال
باحتلال المركز السابع في مونديال 2019 الذي 

وّج بلقبه المنتخب الإسباني. 
ُ
قيم في الصين وت

ُ
أ

واخــتــار مــدرب غولدن ستايت ووريـــرز ستيفن 
كــيــر تــشــكــيــلــة شـــابـــة ومـــوهـــوبـــة لـــخـــوض غــمــار 
ــم  ــهـ ـ

ّ
أن ــون  ــســ ــرانــ بــ وأوضــــــــح   ،2023 ــال  ــديــ ــونــ مــ

الفوز«. وقــال صانع  »يملكون هدفاً واحــداً وهو 
فيها  ننزل  مــرة  كــل  »فــي  نيكس:  نيويورك  لعب 
إلى الملعب، يكون الأمر متعلقاً بكيفية أن نكون 
أفضل مما كنا عليه بالأمس، هذه هي عقليتنا«. 
وتابع: »لدينا الكثير من اللاعبين الذين يأتون من 
في  مختلفة  أساليب  ويلعبون  مختلفة  مــواقــف 
كرة السلة ولكن هنا، الغرور متروك عند الباب. 

كلنا نريد الفوز فقط«.
ــدى المــنــتــخــب  ــ ــرز لـ ــبـ ــرانــــســــون، يـ ــب بــ ــانـ وإلــــــى جـ
تمبروولفز  مينيسوتا  جــنــاح  لاعــبــا  الأمــيــركــي 
تــايــريــس  بـــايـــســـرز  ــا  ــانـ ــديـ وانـ إدواردز  انـــتـــونـــي 
هــالــيــبــورتــون، بــالإضــافــة إلـــى أوســــن ريــفــز من 

لوس أنجليس ليكرز.
الأمــيــركــيــون على مايكل بريدجز  يــعــوّل  كــذلــك، 
الأفضل  التشكيلة  فــي   2022 عــام  اختير  الـــذي 
ــيــانــز بـــرانـــدون انــغــرام  دفــاعــيــاً، ولاعـــب نــيــو أورل
ــدوري عـــام 2023  ــ وأفــضــل لاعـــب مــبــتــدئ فــي الـ
باولو بانكيرو. وقال كير إنّ لاعبيه »متعطشون 
ــاول أن  ــحـ وعــلــى تــطــور مــســتــمــر«. وأضــــــاف: »نـ
نتحسن كل يوم وأن نكون مستعدين لأننا نعلم 

أن البطولة ستكون صعبة«.

ة
ّ

منتخب مصري شابالأردن جاهز لإسقاط نيوزيلاندامشاركات تاريخي

م
ّ
شربل كري

ثــــلاث مـــشـــاركـــات ســابــقــة لــلــبــنــان في 
له فيها  يٌكتب  لم  السلة  مونديال كرة 
في  لكن  المجموعات،  دور  ى 

ّ
يتخط أن 

 من هــذه المشاركات تــرك منتخبنا 
ٍّ

كــل
وذكــريــات جميلة  العالم،  أمــام   

ً
بصمة

كل  فــي  دائــمــاً  منها  انطلقوا  لمتابعيه 
مرّة أرادوا فيها الحديث عن الإنجازات 

الوطنية الكبرى.
وتــــــــأتــــــــي المـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة فـــي 
مشاهد  لبنان  الــى  لتعيد  إندونيسيا 
تــــاريــــخــــيــــة عــــرفــــهــــا فــــــي مــــشــــاركــــاتــــه 
مجموعته  أن  وخــصــوصــاً  المـــاضـــيـــة، 
تـــضـــمّ خــصــمــين ســبــق أن واجــهــهــمــا، 

وهما: فرنسا وكندا.
الـــواثـــقـــون مـــن أنفسهم  الــفــرنــســيــون 
ــاً ســقــطــوا فـــي مـــونـــديـــال 2006  ــمـ دائـ

أمام منتخبٍ مكافحٍ عانى للوصول 
الــــى الـــيـــابـــان المــضــيــفــة لــلــبــطــولــة، إذ 
بقدرته   

ً
أصــلا تحيط  الشكوك  كانت 

على المشاركة في الحدث العالمي في 
خضمّ أحداث حرب تموز. لكن رجال 
فقط،  بالمشاركة  يكتفوا  لم  المنتخب 
منتخبٍ  على  فـــوزاً صــارخــاً  فحققوا 
بــالــنــجــوم )73-74(،  مـــدجّـــجٍ  فــرنــســي 
على رأســهــم: بوريس ديــاو، ميكايل 

جيلابال، روني تورياف وغيرهم.
ذاك المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي ربـــمـــا كــان 
 فـــي تـــاريـــخ المــشــاركــات 

ً
ــرأة ــ الأكـــثـــر جـ

الــخــارجــيــة، إذ تـــحـــدّى كـــل الــظــروف 
ـــف أي خـــصـــمٍ في 

َ
الــصــعــبــة ولــــم يـــخ

مجموعته التي ضمّت عامذاك أيضاً 
مــنــتــخــبــات: الأرجـــنـــتـــين، نــيــجــيــريــا، 
صربيا ومونتينيغرو، وفنزويلا. لذا 
خالدة  لاعبيه  تشكيلة  أسماء  بقيت 

في أذهان محبّي »رجال الأرز«، وقد 
ضمّت: جان عبد النور، باسم بلعة، 
فـــادي الخطيب، عمر  بــرايــن بــشــارة، 
الدين،  الــتــرك، رونــي فهد، علي فخر 
صــبــاح خــــوري، عــلــي مــحــمــود، روي 
 الــى 

ً
ســمــاحــة وحــســين تــوبــة، إضــافــة

ــس عـــرفـــه المــنــتــخــب في 
ّ
أفـــضـــل مــجــن

تاريخه وهو جو فوغل.
 ســــوداء كبيرة 

ً
هـــؤلاء حــجــبــوا غــيــمــة

المصدومون  اللبنانيون  منها  عانى 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــــدوان الإســــرائــ ــعــ ــ جـــــــراء الــ
الــبــلاد، وهـــم الــذيــن كــانــوا يلملمون 
ــــراح المــصــابــين،  الـــدمـــار ويـــــــداوون جـ
ــم  ــثـــواهـ ــداء الـــــــى مـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ـــــــون الـ

ّ
ويـــــــزف

 رجــال المنتخب 
ّ

الأخــيــر. وقــتــذاك، زف
الــدواء  وكــانــوا  أجمل خبرٍ لشعبهم، 
ــادوا رســم  ــ فــي الــظــرف الــصــعــب، وأعــ
عندما   

ّ
بــحــق الفينيق  طــائــر  صـــورة 

ــروا 
ّ
ــام لــيــســط ــركـ نــهــضــوا مـــن قــلــب الـ

أغلى انتصار.
تلك التجربة المميّزة حوّلت المشاركة 
فــي كـــأس الــعــالــم الـــى هــــوسٍ، بحيث 
رفض الكل فكرة غياب منتخبنا عنه 
فـــي الــنــســخــات الــتــالــيــة، فــكــان حشد 
القوى لتأمين بطاقة دعوة للمشاركة 
فــي مــونــديــال تــركــيــا 2010، وهـــو ما 
حصل بعد دفع مبلغٍ غير بسيط من 

المال وصل الى 500 ألف يورو.
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــثــالــثــة  هـــــذه المــــشــــاركــ
مستحقة  كانت  المونديال  في  توالياً 
لأن لبنان خسر قبلها نصف نهائي 
ــي أقــيــمــت  ــتــ الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة الــ
فــي مــديــنــة تــيــانــجــين الــصــيــنــيــة أمــام 
أصحاب الأرض بظلمٍ تحكيمي، وذلك 
الثواني  فــي  اللقاء  حكم  منح  بعدما 
الأخيرة الصينيين ثلاث رميات حرّة 
لما اعتبره خطأ على رونــي فهد ضد 
لاعبٍ صيني، في الوقت الذي أثبتت 
ــرار إلــى  ــقـ ــادة عـــدم صــحــة الـ ــ فــيــه الإعــ
ـــرت 

ّ
ــافـــرات ظــالمــة أخــــرى أث جــانــب صـ

على مجرى المباراة.
بعدها أفلتت البطاقة المونديالية من 
تحديد  مــبــاراة  بــخــســارتــه  منتخبنا 
صــاحــبَــي المـــركـــزيـــن الــثــالــث والـــرابـــع 
أمــــام الأردن الــــذي تــأهــل مـــع الــصــين 
ــال، حـــيـــث وقـــع  ــديــ ــــى المــــونــ وإيــــــــران الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي مـــجـــمـــوعـــةٍ صــعــبــة 
ــــى لـــيـــتـــوانـــيـــا، إســبــانــيــا،  ضــمّــتــهــم الـ
حرجت أمام 

ُ
أ التي  نيوزيلندا وكندا، 

اللبنانيين بخسارة منتخبها بفارق 
10 نقاط )71-81( في المــبــاراة الأولــى 
وذلــك  النسخة،  تلك  فــي  للمنتخبين 
المتألقين  الــى  أضيفوا  نــجــومٍ  بفضل 
فـــي المـــونـــديـــال الـــســـابـــق، ومــنــهــم من 
حضر من الخارج، أمثال مات فريجة 
ـــس 

ّ
ــل المـــجـــن ــ ــراحــ ــ ــلــــي كـــنـــعـــان، والــ وعــ

جاكسون فرومان.
ــاً مــجــيــدة فـــي تــاريــخ  ــامـ تــلــك كـــانـــت أيـ
المــــنــــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي وكـــــــــــرة الـــســـلـــة 
الــلــبــنــانــيــة، ومـــع جــيــلٍ ذهــبــي آخـــر في 
الــســاحــة المــونــديــالــيــة الـــيـــوم، لا يمكن 
لبنان مجدداً  أمــلٍ بظهور  أيّ  إســقــاط 
بــــصــــورةٍ طــيّــبــة بــعــدمــا بــــات يحسب 
لمنتخبه ألف حساب، ويشار إليه عند 

الحديث عن أفضل منتخبات العالم.

عبد القادر سعد

هــي لــيــســت المــشــاركــة الأولــــى لمنتخب 
لبنان في بطولة العالم، لكنها الأولى 
أفــراد البعثة اللبنانية  لعدد كبير من 
بــاســتــثــنــاء رئــيــســهــا غــــازي بــســتــانــي. 
الــعــالــم في   يحضر بستاني فــي كــأس 
المنتخبات،  للجنة  كــرئــيــس  جــاكــارتــا 
ــوي 

ّ
ليستعيد ذكــريــات أهـــم حـــدث ســل

اليوم غــازي هو رئيس  بعد 21 عاماً. 
اللجنة، قبل 21 عاماً كــان أحــد لاعبي 
لكأس  بطولة  أول  فــي  لبنان  منتخب 
الــعــالــم شــــارك فــيــهــا بــلــد »الأرز« عــام 
ــال  ــديـ المـــونـ حـــلـــم  كـــــان  حــيــنــهــا   .2002
الأولــى. بالأحرى بداية  للمرة  يتحقق 
ــدأت فـــي نــهــايــة تــمــوز  تــحــقــق الــحــلــم بــ
2021 وتحديداً في 27 منه حين تأهّل 

إلى المونديال الأول في تاريخه. 
بستاني كان حينها من عداد اللاعبين 
الــذيــن خــاضــوا »معمودية نـــار« كأس 
آسيا التي أقيمت في الصين. من هناك 
كبستاني  لبنان  منتخب  أبــطــال  أقـــام 
ويـــاســـر الـــحـــاج قـــائـــد الــفــريــق بــغــيــاب 
إيلي مشنتف المصاب ووليد دمياطي، 

ــن الــلاعــبــين  ــم مــ ــيـــرهـ وجـــــو فـــوغـــل وغـ
الصينية  شنغهاي  مدينة  بين  جسراً 
ومـــديـــنـــة إنـــديـــانـــابـــولـــيـــس الأمــيــركــيــة 
حيث أقيمت بطولة العالم لكرة السلة 

عام 2002.
بـــين الـــيـــوم فـــي إنــدونــيــســيــا والأمــــس 
الـــبـــعـــيـــد فــــي أمـــيـــركـــا اخـــتـــلـــفـــت أمـــــورٌ 
كثيرة يتحدث عنها بستاني من مقر 
العاصمة  فــي  اللبنانية  البعثة  إقــامــة 
الإنــدونــيــســيــة جــاكــارتــا قــبــل ســاعــات 
مــــع لاتـــفـــيـــا. هـــذا  الـــلـــقـــاء الأول  ــلـــى  عـ
الرياضي  لبنان  سيكون  الـــذي  اللقاء 
وغــيــر الــريــاضــي كــلــه خــلــف 12 لاعــبــاً 
مــهــمــة شــبــه مستحيلة  ســيــخــوضــون 
على مــدى ثــلاثــة أيـــام حــين يواجهون 
ذلك  رغــم  الأول.  الصف  مــن  منتخبات 
تبدو الأجــواء في إندونيسيا ممتازة. 
يتحدث رئيس لجنة المنتخبات براحة 
عـــن وضـــع المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي عشية 
أول مباراة له »الجو ممتاز، التحضير 
كــان جــيــداً وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلى 
المباريات الاستعدادية التي خضناها 

في معسكر أبو ظبي«.
وعـــــن حـــظـــوظ لـــبـــنـــان يـــــرى بــســتــانــي 

أن مــجــمــوعــة لــبــنــان صــعــبــة، إذ تضم 
)فــرنــســا، كندا  قــويــة  ثــلاثــة منتخبات 
ولاتفيا( وتصنيفها من أفضل سبعة 
ــي الــــعــــالــــم. »رغــــــــم ذلـــك  ــ مـــنـــتـــخـــبـــات فـ
أفضل  لتحقيق  الإمــكــان  قــدر  سنقاتل 
الــشــبــاب متحمّسون  مــمــكــنــة.  نــتــيــجــة 
ومصمّمون على تقديم الأفضل« يقول 

»الأخبار«. بستاني لـ
بــســتــانــي الــيــوم إداري وبـــالأمـــس عــام 
ــــان لاعــــبــــاً، فـــمـــا هــــي الــــفــــوارق  2002 كـ
و2023.   2002 الـــعـــالـــم  ــي 

َ
بــطــولــت بـــين 

»الأمور اختلفت بشكل كبير. السوشل 
والتحضير  مــوجــودة،  تكن  لــم  ميديا 
ــاريــــات  ــبــ ــاريــــات ومـــــشـــــاهـــــدة مــ ــبــ ــمــ ــلــ لــ
ــو مــتــاح  المـــنـــتـــخـــبـــات الأخــــــــرى كـــمـــا هــ
الآن. كــل شـــيء تــغــيّــر، إذ لــم يــكــن قبل 
21 التطوّر الموجود حالياً. حينها كنا 
نــقــاتــل فــي أول مــشــاركــة لــنــا ولـــم نكن 
نملك الخبرة ولا المعرفة، بعكس اليوم 
حــيــث نـــعـــرف الـــلاعـــبـــين والمــنــتــخــبــات 
ــالٍ.  الأخــــرى الــتــي تتمتع بــمــســتــوى عـ
وعــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي سأسعى 
المنتخب  لمصلحة  خــبــرتــي  لاســتــثــمــار 

واللاعبين«.

بين لبنان والمونديال:

ة عشق بذكريات وإنجازات
ّ

قص

»الأخبار« بستاني من إندونيسيا لـ

الفارق كبير بين إنديانابوليس 2002 وجاكارتا 2023

 مع طفلةٍ لبنانية بالفوز على كندا في مونديال 2010 )أرشيف(
ً
مات فريجة محتفلا

، لا جمهور 
ً

كأس العالم لكرة السلة تحمل »نوستالجيا« لا مثيل لها بالنسبة الى اللبنانيين عامة

ك الدولة وشعبها في أسوأ أيامٍ عاشتها البلاد، وهي التي 
ّ

اللعبة فقط. هي الحدث الذي حر

ة عبر مشاركاته، لكنه 
ّ

 بغدٍ أفضل عبر منتخبٍ واجه ظروفاً عصيبة جم
ً

لطالما أعطت أملا

ترك دائماً مشهداً لا يمكن نسيانه
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فنون بصرية

... )تاريخ( لبنان إن حكى!
ّ

رالف الحج

ريما النخل

بيروت«  »بيت  من  الثالثة  الطبقة  في 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــوديـــــكـــــو، مـــعـــرض 
فوتوغرافي لرالف الحج منحه عنوان 
ــــروب« يــســتــمــر حتى  »تـــاريـــخ ثـــاث حـ
الــثــاثــن مـــن آب )أغــســطــس( الــحــالــي 
ويــشــتــمــل عــلــى ســبــع لـــوحـــات رقــمــيّــة، 
ـــق 

ّ
ــــور ونــــصــــوص تـــوث  عــــن صــ

ً
فــــضــــا

ــه  لــتــجــربــة الـــحـــج الــشــخــصــيــة وذاكـــرتـ
صلة بعنف الحروب والمآسي التي 

ّ
المت

شــهــدهــا لـــبـــنـــان، مــنــطــلــقــا مـــن الأمـــس 
ــــور الــتــقــطــهــا لــحــطــام  الـــقـــريـــب مــــع صـ
مــرفــأ بيروت  انفجار  ــرّاء  مــن جـ منزله 
ــة. يـــوغـــل  ــ ــــاثـ المـــــشـــــؤوم قـــبـــل أعـــــــــوام ثـ
ذكريات جدته  مع  الماضي  في  بعدها 
خال  البلد  أصابت  التي  المجاعة  عن 

الحرب العالمية الأولى.

لـــوحـــات الـــحـــج فـــي مــعــرضــه الــحــالــيّ 
والرسم  الفوتوغرافيا  ضخمة، تجمع 
وجــوهــا  فيها  مستحضراً  والـــكـــولاج، 
ــزلًا فــقــدهــمــا،  ــ ــنـ ــ  ومـ

ً
ــة ــنــ فـــقـــدهـــا، ومــــديــ

ــاء  ــيـ ــقـــاومـــة الـــنـــســـيـــان وإحـ ــتـــه مـ وغـــايـ
الـــــذاكـــــرة مــــن خـــــال الــــفــــن والـــتـــوثـــيـــق 
ــه الــفــنــيــة  ــ ــرتـ ــ ــادات. تـــطـــال ذاكـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ والـ
ــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا  ــحــ ــ ــــوات الــ ــنــ ــ ســ

رجــوعــا إلــى المــاضــي الأبــعــد والمجاعة 
الكبرى بن عامَي 1915 – 1918، التي 
لبنانيّ.  ألــف  مئتي  نحو  فيها  قضى 
مأساوي  شريط  أمــام  نحن  وبالتالي 
مــمــتــدّ عــلــى قـــرن ونــيّــف لــم يــأخــذ فيه 
الــــوطــــن المـــنـــكـــوب ســـــوى اســـتـــراحـــات 

قليلة من سنيّ الهناء.
يعقد الحج صلة فوتوغرافية بن تلك 
ب العجاف وينتظمها في سياق 

َ
الحِق

وتبدّل  الزمنية  الــفــروق  رغــم  تعبيريّ 
به بن الأزمــات على 

ّ
أحــوال البلد وتقل

نار المجاعة والحرب الأهلية وانفجار 
عنفا  ويستعيد  ليروي  المفجع،  المرفأ 
ــال  ــ ــــوّض آمـ ــقـ ــ ــرّراً يـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــديـــمـــا ومـ
وإذا  آمنة.  طبيعيّة  بحياة  اللبنانين 
ــانـــت فـــاتـــتـــه مـــجـــاعـــة الــــقــــرن الــفــائــت  كـ
ه كان شاهداً 

ّ
التي لم تفت جدّته، إلا أن

على فظائع الحرب الأهلية والانفجار 
الكبير وما بينهما. 

مساره التعبيريّ ينطلق اليوم بكتاب 
ــــشــــر بـــعـــض أقـــســـامـــه مــرفــقــا 

ُ
رقــــمــــيّ ن

تطال ذاكرته الفنية سنوات 

الحرب الأهلية، ومنها رجوعاً إلى 

المجاعة الكبرى التي قضى فيها 
ّ
نحو مئتي ألف لبناني

تأثر بالجاز والروك

والموسيقى الكلاسيكية

تجهيزات فنية وأعمال نحت 

وجداريات في مختلف أنحاء المدينة

»خريف« 

)طباعة على 

كانفاس 

ــ 120 × 

82 سنتم ــ 

)2023/2017

من دون 

عنوان 

)طباعة على 

كانفاس ــ 

 120 × 440

سنتم ــ 

بة تدمغ جزءاً من أعمال فرج )بارتوش سلمانسكي(2023/2020(
َّ
ابة ومحب

ّ
خصوصية أسلوبية جذ

»سفينة الحمقى« )طباعة على كانفاس ــ 2023/2004(

ــة لمـــنـــزلـــه المـــهـــدم  ــيـ ــرافـ ــوتـــوغـ بــــصــــور فـ
وفيه مائدة الطعام التي كانت تجمع 
ــدران  ــلـــجـ ــا، ولـ ــيـ ــومـ حـــولـــهـــا عـــائـــلـــتـــه يـ
 غــرض وأثر 

ّ
الكثيرة، ولكل وأســرارهــا 

ــــذي  وتـــحـــفـــة صـــغـــيـــرة )كـــالـــتـــمـــثـــال الـ
صنعه في السادسة عشرة من عمره(. 
وحتى لقبضة باب المطبخ التي بقيت 
ها تأبى السقوط وتقاومه. 

ّ
ية كأن

ّ
متدل

مثل  الفنان  يجمعها  الــجــزئــيّــات  هــذه 
قــطــع بــــازل ويــعــيــد تــركــيــبــهــا. يكشف 
 فــي منزله الــعــائــلــيّ أغــراضــا 

ّ
الــحــج أن

 منها بصفحة أو 
ٌّ

وحاجيّات يذكّر كل
زمـــن مــن صــفــحــات المــآســي والــحــروب 

وأزمنتها. 
ــعــــرض دائـــــريّـــــا فــي  ــال المــ ــمــ ع أعــ

ّ
تــــتــــوز

»بـــيـــت بـــــيـــــروت«، فــنــقــف أمــــــام لــوحــة 
ــــار شــــي« يــغــمــرهــا  تــحــمــل عـــنـــوان »صـ
الــلــون الأحــمــر تلطيخا و»خــربــشــات« 
ــــوداء، ونــــاس مــحــتــشــدون  وخـــيـــوط ســ
ــــوه  نـــقـــاطـــا صـــغـــيـــرة مـــتـــاصـــقـــة، ووجـ
ــون جـــاحـــظـــة، فــــي حــن  ــيــ ــة وعــ ــ ــاديـ ــ رمـ

على  الحمقى«  »سفينة  لــوحــة  ترتكز 
 الهوية تحتاج إلى العداء كي 

ّ
فكرة أن

تبقى صلبة. فضاء أسود مظلم بالكاد 
أطيافه. ثمة شخص تخرج من  نلمح 
ــه أفـــكـــار بــالأحــمــر والأصـــفـــر على  رأســ
خلفية سوداء. ينجز الحج رؤى كهذه 
ــبــرز 

ُ
بتقنية »كـــيـــارو ســـكـــورو« الــتــي ت

نا 
ّ
، فتحث

ّ
ــل تـــضـــادّاً بـــن الـــضـــوء والـــظـ

ــــى عــنــصــر  ــيـــزنـــا إلــ ــيـــه تـــركـ ــلـــى تـــوجـ عـ
واحد فقط في اللوحة محاط بالظلمة. 
ــة أخــــــــرى، يـــجـــمـــع الــطــفــولــة  فــــي لــــوحــ
والشيخوخة )متمثلة في يدي عجوز 
كاملة  يـــروي حــيــاة  ــه 

ّ
كــأن متجعّدتن( 

مــن خـــال الاســتــعــانــة بــالــفــوتــوشــوب. 
وفي لوحة »حلم رأيته«، يضع وجهه 
الــــخــــاص المــــشــــوب بـــالـــخـــيـــال وأحـــــام 
اليقظة. يوضح الحج: »تجمع أعمالي 
متنوّعة،  وتعبيريّة  فنية  تقنيات  بن 
ــا.  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ مـــــن رســـــــم وكــــــــــولاج وفــ
ــذا مــنــذ عــام  ــيّـــئ لمــعــرضــي هــ ــدأت أهـ ــ بـ
2022 واعــتــمــدتُ فــي كــل لــوحــة تــوازنــا 

ات أساسية 
ّ

اللبناني في رحلة استكشاف لمحط الفنان  يأخذنا  »تاريخ ثلاث حروب«،  تحت عنوان 

ات طبعتها الكوارث والحروب والعنف والمجاعة بدءاً 
ّ

من تاريخ لبنان الحديث والمعاصر. محط

 
ّ

من انفجار المرفأ قبل ثلاث سنوات، ورجوعاً إلى الحرب العالمية الأولى. المعرض الذي تولت تنسيقه مي الحاج، يضم

مجموعة من اللوحات الرقمية والصور والنصوص التي توثق تجارب الفنان الشخصية وانعكاساتها من ماضي لبنان 

 مشاركته مع الجمهور كمصدر مفتوح
ّ

المضطرب، إلى جانب كتاب رقمي للفنان، تتم

إلى  فيه  مضيت  هندسيّا  جيومتريّا 
ما لا نهاية، لجعل العناصر متداخلة 
ــع«. ومـــا يــقــولــه الحج  ــ بــن خــيــال وواقـ
بـــــادٍ بـــوضـــوح فـــي مـــعـــرضـــه، فــعــوالمــه 
، ضــمــن حـــيّـــز المــديــنــة 

ً
ــا ــعـ مــتــداخــلــة فـ

فوجوه  المنكوب،  الــوطــن  بــل  المنكوبة، 
الــضــحــايــا مــكــدّســة فــي عتمة الأحــيــاء 
والــشــوارع. هــو لا يسرد حالة خاصة 
فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــــا جـــمـــاعـــيـــة تـــؤكّـــد 

فداحة المأساة.
 يعتمد الحج أسلوبا بسيطا لا يخرج 
 في 

ً
عــن المــألــوف فــي مــا نشاهده عـــادة

ــة أو مـــتـــعـــددة  ــيـ ــرافـ ــوتـــوغـ فـ مــــعــــارض 
الــــــوســــــائــــــط، فــــهــــو يــــــــــروي بـــســـاســـة 
فنية  تعقيدات  تشوبهما  لا  وبساطةٍ 
أو تــقــنــيــة، بـــل يــتــعــمّــد أن تــبــقــى لغته 
الفنيّة قريبة قدر المستطاع من الواقع 

والتاريخ.

آب  ثــــــاث حـــــــــــروب«: حـــتـــى 30  ــخ  ــ ــ ــاري ــ ــ »ت  
)أغسطس( ـــ »بيت بيروت« )السوديكو( 

مهرجان

موعد

 والذاكرة
ّ

المحرس... مدينة مفتوحة على الفن

فرج سليمان »إسا جاي« إلى بيروت!

تونس ــ نورالدين بالطيب 

ــي 
َ
عــلــى الــطــريــق الــرابــطــة بـــن مــديــنــت

صفاقس وقابس جنوب تونس، تلفت 
انتباه الزائر مجموعة من التجهيزات 
الــنــحــت والــجــداريــات  الفنية وأعــمــال 
ــف عندها 

ّ
فـــي مــديــنــة المـــحـــرس يــتــوق

عــــــــدد مــــــن الـــــســـــيّـــــاح مــــــن جـــنـــســـيـــات 
ــرّ هـــذه  ــ أوروبـــــيـــــة، مــتــســائــلــن عــــن سـ
الأعــمــال التي لــم يعتادوها فــي المــدن 
مفتوح.  متحف  في  كأنهم  التونسية 
ـــهـــا مــديــنــة المـــحـــرس الـــتـــي حــوّلــهــا 

ّ
إن

مهرجانها الدولي للفنون التشكيلية 
إلـــــى مــتــحــف مـــفـــتـــوح مـــنـــذ تــأســيــس 
الأربعاء  الذي اختتم مساء  المهرجان 
في نسخته الخامسة والثاثن. منذ 
عام 1988، واظب المهرجان على إقامة 
دوراته، إلا في عامَي الكوفيد 19 ومرّ 
به عدد كبير من الفنانن التشكيلين 
من القارات الخمس، ويعتبر المرور به 
شــارة مــرور للفضاءات والمهرجانات 
ــفـــنـــون  ــرى المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـ ــبــ ــكــ الــ

التشكيلية والبصرية.
يــــــأتــــــي الـــــفـــــنـــــانـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــون 
والفوتوغرافيّون والنحاتون والنقاد 
فــي مثل هــذا الــوقــت مــن كــل عــام إلى 
 
ً
مــديــنــة المـــحـــرس الــتــي تــشــهــد حــركــة
خــاصــة فــي مــوســم عـــودة المهاجرين 
في  يعيشون  الذين  المدينة  أبناء  من 

أوروبا.
ــيـــرة، رفـــع المــهــرجــان،  فــي دورتــــه الأخـ
 فـــي هــيــئــتــه الإداريـــــــــة، شــعــار 

ً
ـــا

َّ
مـــمـــث

»عــلــى درب المـــؤســـســـن« بــعــد غــيــاب 
أحد  حابة  إسماعيل  السابق  مــديــره 
مؤسسي هذا الحدث السنوي. وكان 
الفنان التشكيلي يوسف الرقيق الذي 
المــؤســس الأســاســي للمهرجان،  كــان 
 المهرجان 

ّ
قد رحل في عام 2012، لكن

تـــواصـــل بــجــهــود حـــابـــة الـــــذي غـــادر 
هــذه الحياة فــي شهر كــانــون الثاني 
)يــنــايــر( المــاضــي. وكـــان هــنــاك خــوف 
 
ّ
ــف المــهــرجــان، لكن

ّ
كبير مــن أن يــتــوق

ــة ويــــوســــف  ــ ــابـ ــ ــيــــل حـ ــاعــ ــمــ رفـــــــــاق إســ

الــرقــيــق واصـــا الــرحــلــة الصعبة في 
غياب الإمكانات المالية الكافية.

على  امتدّت  التي  المهرجان  فعاليات 
مـــــدى أســــبــــوع كـــامـــل حـــافـــظـــت عــلــى 
ــات  ــ ــي ورشـ ــ الـــفـــقـــرات الــرئــيــســيــة وهـ
وللكهول،  للأطفال  المفتوحة  الــرســم 
ــعــــرضــــي الافــــتــــتــــاح والاخــــتــــتــــام،  ومــ
والــلــقــاءات الــشــعــريــة والــفــكــريــة التي 
شـــــارك فــيــهــا مـــن تـــونـــس مــحــمــد بن 
ــزار  ــ ــق، ونــ ــيــ ــرقــ ــد الــ ــمـ حـــــمـــــودة، ومـــحـ
ــــي مـــن  ــبـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ شــــــــقــــــــرون، وخـــــــالـــــــد الـ
والشعراء  صفاقس،  جامعة  أســاتــذة 
ــــن الــــعــــونــــي، ومــنــصــف  ــديـ ــ ــمـــس الـ شـ
الــوهــايــبــي، والـــهـــادي الــقــمــري، ومــن 
المغرب بنيونس عميروش وإبراهيم 
تقديم  جانب  إلــى  وغيرهم  الحيسن 

الكتب والسهرات الفنية.
وخال رحلة المهرجان، ترك الفنانون 
الفنية  مــرّوا به مئات الأعــمــال  الذين 
ثروة  ل 

ّ
وتمث المهرجان  يملكها  التي 

فــنــيــة كـــبـــيـــرة وتـــحـــدّيـــا فــــي الــحــفــاظ 
متحف  غياب  في  وصيانتها  عليها 
تتوافر فيه الشروط التقنية والفنية 
الــــازمــــة. وهــــو حــلــم تــســعــى جمعية 
المهرجان إلى تحقيقه إلى جانب حيّ 

الــفــنــون، وهــمــا مــشــروعــان مــؤجــان 
منذ سنوات.

نــســخــة أخـــــرى يــطــويــهــا »المـــهـــرجـــان 
الدولي للفنون التشكيلية« في مدينة 
المــحــرس فــي غــيــاب المــؤســســن، فهل 
الــصــمــود من  المــهــرجــان على  سيقدر 
في  التشكيلي  الــفــن  ثقافة  نشر  أجــل 
الفضاء العام؟ هذا هو الرهان اليوم! 
وفي هذا السياق، قال مدير المهرجان 

ــد عــلــي  ــديــ ــجــ ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
 »المهمة صعبة 

ّ
بوعلي لـ »الأخبار« إن

لكننا مــصــرون عــلــى المــواصــلــة، ومــا 
يؤرقنا أكثر هو الرصيد الفني الذي 
من  عليه  ونخشى  المــهــرجــان،  يملكه 
التلف وهو يمثل ذاكرة ثقافية ليس 
الإنسانية.  للثقافة  بل  فقط،  لتونس 
ــعـــاون  ــتـ ــالـ ــلـــيـــه بـ وهــــــــذا مـــــا نـــعـــمـــل عـ
الــثــقــافــة وبــلــديــة المــحــرس  مـــع وزارة 

ومجلس محافظة صفاقس«.

هالة نهرا

ــــرف المــــلــــحّــــن والمــــــــــــــؤدّي وعـــــــازف  ــجـ ــ يـ
الــبــيــانــو الــفــلــســطــيــنــي فــــرج ســلــيــمــان 
إلى  الجمهور   )1984 ــ  الرامة  )مواليد 
الــتــجــاريّ  عــن  بديلة  هة  فــضــاءات منكَّ
الـــــســـــائـــــد، لا تــخــلــو  والاســـــتـــــهـــــاكـــــيّ 
 الــفــنــان 

ّ
خــاصــتــهــا مـــن الــتــمــيّــز. يــحــل

الفلسطيني ضيفا على بيروت للمرة 
في  أمسية  الليلة  يــقــدّم  الأولــــى، حيث 
ــرج،  فـ مــوســيــقــى  تــســتــمــيــل   .O beirut
ب 

ّ
 شريحة واعية تنق

ً
الشباب مخاطِبة

عن المغاير النظيف ممهوراً بالمطابَقة 
الزيف،  زمــن  في  والصدقية  الطبيعية 
ــتــــحــــذلــــق عـــبـــثـــا عــبــر  ــــع، والــ

ّ
والــــتــــصــــن

المؤثرات والإبهار البصري.
اته الموسيقية 

ّ
في عددٍ محدّد من محط

ــي إلـــى تــأثــرٍ 
ّ
والــغــنــائــيــة، يــنــتــبــه المــتــلــق

أســلــوبــيّ جــزئــيّ نــوعــا مــا - ســـواء في 
اللحني  الالتماع  أو  الكامية  الطرافة 
بالمبدع  التأليف-  د 

ُّ
وتوق والهارموني 

الــكــبــيــر زيــــاد الــرحــبــانــي. يــتــبــدّى ذلــك 
 حــيــث 

ً
ــثـــا ــاي« مـ ــ فــــي أغـــنـــيـــة »إسّـــــــا جــ

تـــتـــحـــوّل الأغـــنـــيـــة إلـــــى حـــالـــة ومـــــزاج 
إلـــى فضاء  ينتسبان  ــن  نــوعــيَّ ــن  فــنــيَّ
ـــث ردهاتها 

ّ
أسّــســهــا وأث ذائــقــة عربية 

ــيـــة المــــذكــــورة  ــنـ زيــــــاد الـــرحـــبـــانـــي. الأغـ
فرج  فارقة وجميلة في تجربة  عامة 
 الــتــأثــر مـــبـــاحٌ ولا 

ّ
ســلــيــمــان، عــلــمــا أن

بوْنا شاسعا  ثمة   
ّ
وأن التقليد،  يعني 

بن المفهومَن.

تستحق  الموسيقية  سليمان  تــجــربــة 
ــم والـــتـــشـــجـــيـــع. إنــــــه مــوســيــقــي  ــ ــدعـ ــ الـ
ق وعـــــــــــازف 

ّ
مــــــــوهــــــــوب جـــــــــــداً وخــــــــــــــــا

بــيــانــو بـــــارع ولـــيـــس مــغــنــيــا بــالمــعــنــى 
ــه لا يــدّعــي  ـ

ّ
الــكــاســيــكــي. يُــحــسَــب لــه أن

ذلــك، بل يُــعَــدّ مــؤدّيــا قــدراتــه الصوتية 
حــتــى الآن مــــحــــدودة، لــكــنــهــا مــائــمــة 
ـــدْو 

َّ
ــه، وبـــإمـــكـــانـــه تــطــويــر الـــش ــيـ ــانـ لأغـ

لتنقية  الممارسة والتمرين  تقنيا عبر 
الأداء،  وإرهـــــــــــاف  ــه،  ــلــ ــقــ وصــ ــه،  ــ ــوتـ ــ صـ
بالـ تسليحها  بــل  حــنــجــرتــه  وتـــزويـــد 

وتـــوضـــيـــح  ولـــتـــحـــســـن   ...nuances
ــعـــض الــــحــــروف،  ــنـــطـــق ومـــــخـــــارج بـ الـ
في  أحيانا  الحيّ  الأداء  في  ولا سيما 
بــعــض الأغـــانـــي حــيــث يــــؤدّي ويــعــزف 
المهمّة   

ّ
أن علما  الجمهور،  أمــام  آن  في 

جليّة  تــحــدّيــات  وتكتنف  سهلة،  غير 
 أيضا على مدى نجاح هندسة 

ً
مرتكزة

الصوت وتسجيل الأداء الحيّ. صوته 
ل »كاراكتيراً« تصطبغ به أغانيه.

ّ
يمث

ابـــة 
ّ
هـــنـــاك خــصــوصــيــة أســلــوبــيــة جـــذ

بة تــدمــغ جـــزءاً مــن أعــمــال فــرج،  ومحبَّ
كما في أغنياتٍ عــدّة مثل »فــي أسئلة 
براسي« )من ألبوم »أحلى من برلن«(، 
)من  الفشل«  و»رغـــم  بغابة«،  و»بحلم 
ألبوم »البيت التاني«( رغم بساطتها 
 -على اعتبارها 

ّ
فة التي تستحق

ّ
المتقش

ر  ــطــوَّ
ُ
ــادّة خــــام- أن ت ــ  وبــمــثــابــة مـ

ً
ــواة ــ نـ

م في إطــارٍ أكثر زخــوراً لتوسيع  وتقدَّ
أفقها، وتلوينها، وتجنيحها.

 Down with- »المـــلـــكـــة  أغــنــيــة  فـــي  أمّـــــا 

»جــبــنــا  ــبـــوم  ألـ مـــن   »London Bridge
الــتــجــريــبُ المتقن  فــقــادَ  للولد بــيــانــو«، 
في ذروته فرج نحو الإبداع والتحليق، 
الــنــخــبــويــة تــوقــظ  ــة  ــيـ ــنـ  الأغـ

ّ
عــلــمــا أن

دهشة المستمعن، وقد تمظهر الجهد 
الــرؤيــة الموسيقية  فــي  المــبــذول  الكبير 
ــابــــة  ــتــ ــكــ المــــــتــــــراصّــــــة والـــــجـــــريـــــئـــــة، والــ

الموسيقية والتنفيذ. 
في موازاة تأثره بالموسيقى المشرقية 
ــا وإيـــقـــاعـــاتـــهـــا،  ــهــ ــامــ ــغــ الـــعـــربـــيـــة وأنــ
ــة مـــن خــلــفــيّــتــه 

ّ
واســتــلــهــامــاتــه المــنــســل

الثقافية العربية، تأثر بالجاز والروك 
 إلى 

ٌ
والموسيقى الكاسيكية. إنه توّاق

مستحدثة.  تعبيرٍ  أشــكــال  عــن  الحفر 

شرقا  بالقبول  فــرج  موسيقى  تحظى 
وغربا ويصعب تأطير نتاجه وحصره 
في نطاقٍ نهائي منذ الآن لأنه مفتوحٌ 
على الإرفــاد والاستكمال الحرّ، وعلى 
 ازديــاد عوامل 

ّ
مناهل متعدّدة في ظل

ؤ  والتفيُّ زمننا  في  والتاقح  التداخل 
العصري بكونيّةِ الموسيقى.

مــســاء  س:21:00  ســـلـــيـــمـــان:  فـــــرج  حــفــلــة 
ــ لاستعام:  )انطلياس(   O Beirut ــ اليوم 
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◄ رغـــم الــخــافــات بــن إلــيــســا وشــركــة »وتـــري« 
الــذي كان سيصدر  الجديد  ألبومها  توزيع  حول 
قــبــل أشــهــر، اســتــطــاعــت أغــنــيــة »الــعــقــد« )كــلــمــات 
الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى( 
أن تتصدر  اللبنانية أخيراً،  المغنية  التي طرحتها 
على  أيـــام  مـــرور  بعد  ميديا.  السوشل  صفحات 
الكشف عن »العقد« ومن ثم قيام »وتري« بحذفها، 

تــســرّبــت تــلــك الأغــنــيــة على 
ــات،  ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ ــات والمـ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
لتتحول إلى تراند في غالبية 
الدول العربية. تروي الأغنية 
الــرومــانــســيــة عــاقــة ســامّــة 
 وامــــــــرأة، وقــد 

ً
تــجــمــع رجـــــا

أيمن  الشاعر المصري  أتقن 
بهجت قمر وصف مشاعر 

المرأة في تلك العاقة. يذكر أن النزاع القانوني بن 
»وتري« وإليسا، بدأ مع إعان المغنية بداية العام 
المسؤولة  الشركة  مع  تعاقدها  فسخ  عن  الحالي 
عـــن تـــوزيـــع ألــبــومــهــا، وأصـــــدرت أغــنــيــة »بــتــمــايــل 
على beat« ولاحقاً »العقد«، ليتحوّل الصراع بن 
الطرفن إلى حرب بيانات. وأكــدت الشركة أخيراً 
أن »العقد مع إليسا لا يزال ساري المفعول لغاية 

اليوم«.

الإعامية«  للخدمات  »المتحدة  ر شركتا 
ّ

تحض  ◄
لفيلم  المصريتان  جوهر«  سعدي   _ هب  و»ميديا 
ــذي يــتــنــاول ســيــرة  ــ بــعــنــوان »الـــفـــرعـــون الأخـــيـــر« ال
الفرعون توت غنخ آمون وقصة اكتشاف الأسرار 
المــذهــلــة لمــقــبــرتــه. وســيــتــولــى مــــروان حــامــد إخـــراج 
ينطلق  أن  على  مـــراد،  أحــمــد  الـــذي سيكتبه  العمل 
النجم  بطولته  2025، وسيلعب  عــام  في  التصوير 
المـــصـــري كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز. وســيــتــمــيــز الــفــيــلــم 
ــتــكــنــولــوجــيــة فــي  ــدث الـــوســـائـــل ال ــ بـــاســـتـــخـــدام أحــ
الــتــصــويــر والإخــــــراج، وبــاهــتــمــام بــالــتــفــاصــيــل من 
خال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصن. 
وسوف يُترجم إلى لغات عدة. تدور أحــداث الفيلم 
في إطار من الإثارة والتشويق، بن زمنن: الأول في 
وهو  العشرين،  القرن  في  والثاني  القديمة،  مصر 

الزمن الذي سيظهر فيه كريم عبد العزيز.

◄بعد أقل من 48 ساعة على إعان تكريمها من 
قبل »مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي«، 
اعتذرت النجمة المصرية ليلى علوي )الصورة( عن 
قبول التكريم. وجاء ذلك بعد انتقادات حادة طالت 

منصات  عــلــى  الــحــدث  إدارة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي على 
عــلــوي  مــــشــــوار  أنّ  أســـــــاس 
الطابع  عليه  يغلب  المسرحي 
الــتــجــاري، كما أنــهــا لــم تقدم 
من  تجريبية  مسرحيات  أي 
 

ّ
إلا قبل. فما كــان مــن علوي 
أن رفعت الحرج عن القائمن 

في  الثاثن  دورتـــه  الــذي ستنطلق  المهرجان  على 
الأوّل من أيلول )سبتمبر( المقبل، وبرّرت خطوتها 
ــي لارتــبــاطــات فنيّة  ــ بـــ »ظــــروف خــارجــة عــن إرادتـ

خارج مصر«.

ــاب الــســيــنــاريــو المضربن 
ّ
◄ فــشــل لــقــاء جــمــع كــت

ــاء »ديــزنــي« و»يــونــيــفــرســال«  فــي هــولــيــوود ورؤســ
و»وورنــــــر بـــــروز« و»نــتــفــلــيــكــس«، فـــي تــحــقــيــق أي 
حلحلة تنعكس إيجاباً على قطاع مشلول بسبب 
إضراب غير مسبوق في هوليوود، وفق ما أفادت 
اب السيناريو. بعد ثاثة أشهر من انطاق 

ّ
نقابة كت

فــي منتصف  الممثلون  إليه  انضم  الــذي  الإضـــراب 
السيناريو  كتاب  استأنف  الماضي،  )يوليو(  تموز 
والاستوديوات المفاوضات في أوائل آب )أغسطس( 
 
ً
الــحــالــي. ومـــع أنّ أصــحــاب الــعــمــل اقــتــرحــوا حــلــولا
لتحسن الأجور وظروف العمل وتنظيم استخدام 
الــذكــاء الاصطناعي، لا تــزال المــحــادثــات فــي طريق 
بيان  فــي  السيناريو  كتاب  نقابة  وقــالــت  مــســدود. 
نقلته وكالة »فرانس برس« إنّ الاجتماع كان بمثابة 
ــــذي قـــدّمـــوه«،  ــراح الــوحــيــد ال ــتـ »إشـــــادة بـــجـــودة الاقـ
: »لـــم يــكــن اجــتــمــاعــاً يــرمــي إلـــى الــتــوصــل 

ً
مــضــيــفــة

لاتفاق، بل لجعلنا نستسلم«.
ورأت أنّ الاقتراح الذي عرضته الاستوديوات مليء بـ 
»الثغرات والإغفالات«، وغير كاف لتبديد »التهديدات 
الوجودية« التي تواجه القطاع. وفي السياق نفسه، 
السينمائية  الأعمال  منتجي  تحالف  رئيسة  لفتت 
كــارول  الــعــمــل،  أصــحــاب  يمثل  الـــذي  والتلفزيونية 
ه »عرضنا اقتراحات تستجيب 

ّ
لومبارديني، إلى أن

السيناريو«،  كتاب  عنها  عبّر  التي  المــخــاوف  لأهــمّ 
: »نحن عازمون على إنهاء الإضراب ونأمل 

ً
مضيفة

أن تعمل نقابة كتاب السيناريو في التوجّه نفسه«.

ثقافة وناس    دراماثقافة وناس    نجوم

 شركة الإنتاج 
ّ

يبدو أن

السورية وضعت نصب 

ة قائمة على 
ّ

عينيها خط

غزارة الإنتاج والاكتفاء 

عة، 
ّ

الذاتي. مشاريع منو

على رأسها عمل شامي، 

ومدينة إعلامية ضخمة 

سينتهي تشييدها قريباً

العمل دراما اجتماعية شامية، 

تجري أحداثها في حارة في مطلع 

الأربعينيات من القرن العشرين

ستريمينغدراما

zoom

دمشق ــ وسام كنعان

»أمــضــيــنــا سنتين فــي تــجــديــد منطق 
إعلامية خاصة  الشركة وبناء مدينة 
بــهــا، وســتــنــطــلــق عــمــلــيــات الــتــصــويــر 
فيها للمرّة الأولــى من خلال مسلسل 
»بــيــت أهـــلـــي« )كــتــابــة فــــؤاد شربجي 
ــو الــخــيــر(«.  وإخــــــراج عــبــد الـــبـــاري أبــ
بهذا الخبر، يبدأ المنتج محمد قبنض 
حديثه مع »الأخــبــار«، الــذي اختار أن 
يكون »على نار حامية«، في مشروع 
بدأ  الــتــي  الضخمة  الإعــلامــيــة  المدينة 
تــشــيــيــدهــا بــالــقــرب مـــن مـــقـــرّ الــشــركــة 
الجديد في ريف دمشق على بعد 15 

كيلومتراً غربيّ العاصمة.
ع 

ّ
البناء المترف يدفع الزائر إلى التوق

 الــشــركــة عــلــى أبــــواب خــطــة جــديــدة 
ّ
أن

قائمة على غـــزارة الإنــتــاج، بعيداً عن 
طريقة العمل التي كانت سائدة خلال 
ــذا مــــا يـــؤكّـــده  ــ ــرة. هـ ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
المــــتــــداول للمنتج  )الــلــقــب  »الـــحـــجـــي« 
ــا يـــعـــود  ــ ــــان مـ ــــرعـ ــكـــن سـ ــوري(، لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
 كل ما يحصل من تطوّر في 

ّ
ويذكر أن

استمرارية  على  يؤثر  »لــن  مؤسسته 
»بـــاب الـــحـــارة« الـــذي ســيــصــوّر أيضاً 
فــي المــديــنــة الــخــاصــة بــنــا. لــكــن يمكن 
ـــــه 

ّ
ــلــــى أن ــــت أهـــــلـــــي« عــ ــيـ ــ تـــصـــنـــيـــف »بـ

الأضخم في تاريخ شركتنا، وسنتفق 
على  النجوم  من  كبيرة  مع مجموعة 
تكون  وقـــد  الــرئــيــســيــة،  أدواره  تــأديــة 
 كاتبه فؤاد شربجي صاحب 

ّ
ميزته أن

ه من أوائــل من 
ّ
مدرسة حقيقية، ولعل

كتبوا في هذا المجال، وخصوصاً في 
مسلسل »أبو كامل« الشهير«.

الإنــــتــــاجــــيــــة  الـــــخـــــطـــــة   
ّ
أن صــــحــــيــــح 

»قــبــنــض« هـــذا الــعــام تــشــمــل أعــمــالًا  لـــ
كثيرة، لكن التركيز حالياً على »بيت 
»يدفع بــروح جديدة  أهــلــي«، الــذي سـ
للعمل الشامي، ويحقق ضربة نوعية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــدرامــــــا الـــعـــربـــيـــة«. 
ــدور الــكــامــيــرا  ــ ـــع المـــنـــتـــج أن تــ

ّ
ويـــتـــوق

ــاقــــدات مــع  ــعــ ــتــ ــال الــ ــمـ ــكـ ــتـ بــــمــــجــــرّد اسـ
الــنــجــوم خــلال 25 يــومــاً كــحــدّ أقصى. 
 الشركة فتحت 

ّ
ويشير قبنض إلى أن

صــفــحــة جـــديـــدة مـــع كـــل مـــن تــعــامــلــوا 
معها سابقاً.

التنفيذي  المدير  يتطرّق  ناحيته،  من 
لــلــشــركــة، أيــهــم قــبــنــض، إلــــى حــضــور 
: »الأمر 

ً
الأعمال الشامية سنوياً، قائلا

ق بالتسويق فقط، بل تماشياً 
ّ
لا يتعل

أيضاً مع مزاج الجمهور العربي الذي 
يحبّذها«.

ــذي  اخـــتـــيـــار نـــــصّ فــــــؤاد شـــربـــجـــي الــ
ــنـــا بـــتـــقـــديـــم دفــــقــــات مــعــرفــيــة  يـــعـــد هـ
عن  التخلي  دون  من  توثيقية  وحالة 
لـــغـــة المـــتـــعـــة وعـــنـــصـــر الــــجــــذب، يــشــي 
 الشركة الــســوريــة قـــرّرت فــي جزء 

ّ
بــأن

مـــن شــغــلــهــا مــجــافــاة مــنــطــق الــفــرجــة 
الــســاذجــة  الــدرامــيــة  والــلــغــة  الشعبية 
الحارة« بنسخته  التي يقدمها »بــاب 
»الــقــبــنــضــيــة«! حــــول هــــذا المـــوضـــوع، 
 »الهدف من 

ّ
يفيد المدير التنفيذي بأن

هذا المشروع هو الرغبة الحقيقية لدى 

 صريحاً 
َ
ــــون الــشــركــة بــالــتــنــويــع! ولأكـ

مــــعــــكــــم، حــــتــــى هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة »بـــــاب 
مــتــابــعــة جماهيرية  يــحــقــق  الـــحـــارة« 

عالية، على الرغم من الانتقادات...«.
الذاتي والرغبة  أما عن فكرة الاكتفاء 
في أن تكون كل مستلزمات التصوير 
ه 

ّ
ملكاً للشركة، فيقول قبنض الابن إن

»حــــين عــمــلــت فـــي مــصــر رأيـــــت نــظــام 
شــغــل مختلفاً، ورغــبــت فــي نــقــل هــذه 
ــــى ســـــوريـــــا... هــــكــــذا، كـــان  الـــتـــجـــربـــة إلـ
للأعمال  إنتاجية  مدينة  ببناء  القرار 
ــرة  ــعـــاصـ ــيـــة والمـ الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــشـــامـ

والبرامج التلفزيونية«.
ــذ ورأس الــحــربــة في 

ّ
ــا المــنــتــج المــنــف أمـ

ــراس الـــجـــاجـــة،  ــ ــ الـــخـــطـــة الــــجــــديــــدة، فـ
ه جرّب أن يقدّم »مقترحاً 

ّ
فيشير إلى أن

التسويقية بشكل  القاعدة  يحقق فيه 
المــــال،  رأس  دورة  لــتــحــقــيــق  مــنــاســب 
ولـــكـــي تــتــمــكّــن الـــشـــركـــة مــــن تــحــقــيــق 
الــربــح. لكن هــذه المــرة بالاعتماد على 
ــــؤاد  ــخ كــــــار هــــــذا الـــــنـــــوع، وهــــــو فـ ــيـ شـ
ــمــــال  ــتـــب أهـــــــمّ الأعــ ــربـــجـــي الـــــــذي كـ شـ
»الأهــم   

ّ
أن مــؤكــداً  تاريخياً«،  الشامية 

في كل ما يحصل اليوم في »قبنض« 
ــع الــجــمــيــع  ــالـــحـــات مــ ــو مـــلـــف المـــصـ هــ
باع سياسة صفر مشاكل لمواجهة 

ّ
وات

نعانيها  التي  الاقتصادية  الضغوط 
في البلاد«.

وبــالــعــودة إلـــى »بــيــت أهـــلـــي«، يــشــدّد 
الخير على  أبــو  الــبــاري  مخرجه عبد 
مــنــوّعــة من  يــقــدّم مجموعة  العمل   

ّ
أن

ــيـــس فــقــط  الأنــــمــــاط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـ
مــا  اعــتــادتــه الــدرامــا الــشــامــيــة. هكذا، 
ــــذه الـــشـــخـــوص مــــن خـــلال  ــواكــــب هـ »نــ
ــداث  ــ ســـيـــاق الــحــكــايــة، لــتــطــلــعــنــا الأحـ
عـــلـــى كــيــفــيــة احـــتـــكـــاك الــشــخــصــيــات 

تطلق »شاهد« مساء 

اليوم الجمعة أولى 

حلقات مسلسلها 

اح 
ّ

التشويقي الجديد »سف

الجيزة« المستوحى من 

أحداث حقيقية. هنا 

يواصل الممثل المصري 

ده 
ّ

أحمد فهمي تمر

على أدوار الكوميديا بعد 

فيلم »العارف« ومسلسل 

ه الباتع«. وأخيراً، حظي 
ّ

»سر

الصحافيون المصريون 

بفرصة مشاهدة الحلقة 

الأولى من العمل ضمن 

احتفال كبير دعت إليه 

مجموعة mbc في 

القاهرة

القاهرة ــ لبنى سليمان

 
ً
تــحــظــى الــقــصــص الــحــقــيــقــيــة عــــادة

تــحــولــت  إذا  الـــجـــمـــهـــور  بـــاهـــتـــمـــام 
ــــواءً عــبــر الــســيــنــمــا أو  إلـــى درامـــــا، سـ
كان  إذا  الاهتمام  ويزيد  التلفزيون. 
اقــشــعــرّت لها  قاً بــجــرائــم 

ّ
الأمـــر متعل

ــك، يُــعــدّ  ــ الأبـــــــدان. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
ـــاح الــجــيــزة« مــغــامــرة 

ّ
ــف مــســلــســل »سـ

ــه  ــاعـ ـ
ّ
ــن ــبـــة إلـــــــى صـ ــنـــسـ ــالـ حـــقـــيـــقـــيـــة بـ

ــاهـــد« الــســعــوديــة الــتــي  ولمــنــصــة »شـ
استقطاب  لإعــادة  بقوّة  عليه  تراهن 
المشاهدين بعد فترة هدوء استمرّت 
ــبـــت  ــقـ أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، وأعـ
شهر رمــضــان. ويــــزداد هــذا الــرهــان، 
أخـــفـــقـــت  المــــنــــصّــــة   

ّ
أن عـــلـــمـــنـــا  مــــتــــى 

ــد المـــصـــري  ــاهــ ــــي اســـتـــقـــطـــاب المــــشــ فـ
فــــي جـــديـــدهـــا »ســـيـــب وأنــــــا ســيــب« 
ــريــــش، وإخـــــراج  )تـــألـــيـــف رنــــا أبــــو الــ
وائــل إحــســان(، خلافاً لأعــمــال أخــرى 
عـــــــدّة قـــدّمـــتـــهـــا حـــصـــريـــاً قـــبـــل شــهــر 

الصوم، مثل »الغرفة 207« )اقتباساً 
ــرّ الــغــرفــة207« لأحمد  مــن روايــــة »سـ
خـــالـــد تـــوفـــيـــق، وســـيـــنـــاريـــو وحــــوار 
تامر إبراهيم، وإخــراج محمد بكير( 
و»وش وضهر« )تأليف مريم نعوم، 
ــمــــد بــــدوي  وســـيـــنـــاريـــو وحــــــــوار أحــ
وشــادي عبدالله، وإخـــراج مريم أبو 
عوف( والسلسلة الكوميدية الأشهر 
»اللعبة« )فريق كتابة بإشراف فادي 
أبو السعود، وإخراج معتز التوني(.

ف 
ّ
الــجــيــزة« لا تتوق مغامرة »ســفــاح 

عــنــد إســـنـــاد الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
لممثل كوميدي في الأساس، يفترض 
قـــاتـــل  ــــــه 

ّ
بــــــأن الــــجــــمــــهــــور  يــــقــــنــــع  أن 

متسلسل نجح في الهروب من حبل 
قــرابــة خمس ســنــوات تمكّن  المشنقة 
خلالها من ارتكاب أربع جرائم قتل، 
التفاصيل ودمــويــة  كــون طبيعة  بــل 
البطل تضع أعباءً على كاهل المخرج 
الباجوري في تقديم الجرائم  هــادي 
ــظ المــشــاهــديــن، 

ّ
بــشــكــل لا يــثــيــر تــحــف

 
ّ
هن الضحايا  معظم   

ّ
أن وخصوصاً 

سيدات.
 
ّ
أن الـــــصـــــحـــــافـــــي  الــــــــعــــــــرض  أظــــــهــــــر 

التحدّي،  الباجوري وفهمي تجاوزا 
على الأقل في أولى الحلقات الثماني 
الــتــي يــتــكــوّن منها الــعــمــل. إذ اختار 
العزب  )محمد صــلاح  الكتابة  فريق 
وإنجي أبو السعود وعماد مطر( أن 

الأولــى،  الجريمة  بعد  البداية  تكون 
حــيــث لا يـــعـــرف المـــتـــفـــرج ســبــب قتل 
ـــه، لكنه يــشــاهــده في 

َ
ــاح زوجـــت

ّ
الــســف

المــشــهــد الأخـــيـــر وهــــو يــقــتــل »ســيّــدة 
لعوب« بدم بارد. وبين مشهد وآخر، 
اشــتــغــل فــريــق المــســلــســل عــلــى كشف 
مـــلامـــح شــخــصــيــة الـــبـــطـــل تـــدريـــجـــاً، 
ســـواءً الــداخــلــيــة، إذ تجعله أزمـــة ما 
كارهاً للسيدات بالإضافة إلى عقدة 
تــرتــبــط بــمــاضــي والـــدتـــه، فــيــمــا نــراه 
التنكر  هــادئــاً وذكــيــاً يجيد  خارجياً 
ــه طاهٍ 

ّ
أن كما  الشخصيات،  وانتحال 

ماهر يجيد استخدام السكين. حتى 
 فــهــمــي خــضــع لـــتـــدريـــب عــلــى يد 

ّ
إن

الشيف منى البنا لهذه الغاية.
تـــمـــيّـــزت الـــحـــلـــقـــة الـــتـــي ســيــتــابــعــهــا 
الــجــمــهــور الــلــيــلــة بــالإيــقــاع الــســريــع 
ومـــرونـــة الــتــنــقــل بــين أكــثــر مــن زمــن، 
ــــين خـــطـــوط  ــرد بـ ــ ــــسـ حـــيـــث يـــجـــمـــع الـ
زمنية متباعدة عدّة، لكن تقاطعاتها 
تساعد المتفرج على استيعاب كيفية 
اح 

ّ
بــدء الجرائم ومــا الــذي دفــع السف

إلــــى المـــضـــي قـــدمـــاً والاســــتــــمــــرار، مع 
مــن عــلامــات الاستفهام  العديد  تــرك 
ــفــــرّج مــتــشــوّقــاً  ــتــ الـــكـــافـــيـــة لـــجـــعـــل المــ

لمشاهدة الحلقة الثانية.
حــــرص فـــريـــق الـــعـــمـــل، وعـــلـــى رأســـه 
 
ّ
الباجوري والعزب، على التأكيد بأن
 حــرفــيــاً لقصة 

ً
المــســلــســل لــيــس نـــقـــلا

ـــاح الـــجـــيـــزة«، وهــــو مـــا تــظــهــره 
ّ
»ســـف

الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى الــــتــــي تــــكــــون فــيــهــا 
اح 

ّ
الضحية الزوجة، بينما بدأ السف

فريق   
ّ
أن  

ّ
إلا بقتل صديقه.  الحقيقي 

ــدّة  ــ الـــكـــتـــابـــة احـــتـــفـــظ بـــتـــفـــاصـــيـــل عـ
اح 

ّ
نقلتها الصحف فور سقوط السف

الذي حوكم على جرائمه بالمصادفة 
ـــه يحمل 

ّ
بــعــد اكــتــشــاف مــســاعــدتــه أن

هــويــة مختلفة. حتى  بــطــاقــات  سبع 
 معظم أهالي الضحايا لم يتأكدوا 

ّ
إن

رســـمـــيـــاً مــــن وفـــــــاة ذويــــهــــم إلا بــعــد 
ــه نـــجـــح فــــي إقــنــاعــهــم  ــونـ ســـقـــوطـــه كـ
 الضحية اختفت 

ّ
بعد كل جريمة بأن

مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، إذ لـــم يــكــن يــتــرك 
أثــراً وراءه. هذه المهارة في التخفي، 
النص  على  القائمون  عليها  حــافــظ 
وظــهــرت منذ الــبــدايــة، حيث مشاهد 
دفن الضحية الأولى في شقة سكنية 
واســــتــــخــــدام »مــــبــــرد كــبــيــر الــحــجــم« 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــجــثــة حــتــى دفــنــهــا 

وغير ذلك من تفاصيل.
إلى جانب أحمد فهمي، يمكن القول 
ـــ ووفقاً لما ظهر   هادي الباجوري 

ّ
إن

في الحلقة الأولى ــــ نجح في اختيار 
ــة  ــيـ ــي مــقــدمــتــهــم الأردنـ المــمــثــلــين، وفــ
ركــــين ســعــد الــتــي ظــهــرت فـــي عــلاقــة 
ــاح ستتضح 

ّ
الــســف مــع  مفهومة  غير 

مــعــالمــهــا فـــي الــحــلــقــات الــتــالــيــة. أمــا 
ــعـــات،  ــتـــوقـ ــار الأبــــعــــد عــــن الـ ــيــ ــتــ الاخــ
ــل فـــي تــجــســيــد بـــاســـم ســمــرة 

ّ
فــيــتــمــث

ــــذي  ــبــــاحــــث الـ ــابــــط المــ شـــخـــصـــيـــة ضــ
يسعى لكشف سبب حالات الاختفاء، 
هــو الـــذي حُــصــر فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
 
ً
فضلا فــقــط،  المــجــرمــين  بشخصيات 
عن أسماء شابة ستلعب شخصيات 
الضحايا مثل جيهان الشماشرجي 
وداليا شوقي، وباقة من المخضرمين 
ــلــــه ومـــيـــمـــي جــمــال  كــــصــــلاح عـــبـــد الــ
 الأخـــيـــرة 

ّ
ــان يـــوســـف. عــلــمــاً أن ــنـ وحـ

يعاملها  التي  الأم  شخصية  تجسّد 
ـــاح بــحــنــان بـــالـــغ، لــكــن مـــا في 

ّ
الـــســـف

ــأن تــظــهــره  ــه تــجــاهــهــا كــفــيــل بــ ــلـ داخـ
الأيام المقبلة.   

ولا  نفسها  إلا  نعمة  عبير  تشبه  لا 
ـــهـــا تــنــتــمــي إلــى 

ّ
أحــــد يــشــبــهــهــا! كـــأن

ــن الـــجـــمـــيـــل وجـــيـــل الــعــمــالــقــة.  ــزمــ الــ
وليس في ذلك غرابة طالما أننا أمام 
حة بالثقافة الموسيقية 

ّ
موهبة متسل

الــــعــــمــــيــــقــــة، والأســـــــــلـــــــــوب الـــــــــــــوازن، 
والــكــاريــزمــا الــنــوعــيــة. كّــل مــا تغنيه 
 بـــمـــزاج مختلف 

ّ
يــحــتــاج إلـــى مــتــلــق

عــن الأشــيــاء الأخــــرى. كــأنــه يجب أن 
يسمع دوماً بتمعّن وعلى مهل..

ــنـــاء المــبــاشــر  ــك ســيــجــعــل الـــغـ ــ  ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
بــمــوهــبــة ســاطــعــة، مـــجـــرّد تحصيل 
حــاصــل وســـط سلسلة أشــيــاء آســرة 
 

ّ
تــمــتــلــكــهــا الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة، لــعــل

أهــمــهــا عــــدم اســتــســهــال الــنــجــاح أو 
ــن ثــــم هــنــاك  ــ الاســـتـــعـــجـــال عـــلـــيـــه! ومـ
المقدرات الصوتية الخاصة، والمرونة 
فــي الــتــحــكــم بــطــبــقــات الـــصـــوت. بكل 
ــك الــــشــــيــــفــــرات مـــجـــتـــمـــعـــة، تـــركـــت  ــلـ تـ
قــاعــدة  وأســســت  طيبة  سمعة  نعمة 
وربــمــا صــارت  عــريــضــة،  جماهيرية 
مع مجموعة مغنين ومغنيات، على 
ــة المـــيـــزان 

ّ
ــتــهــم، بــمــثــابــة عــــدل لــكــف

ّ
قــل

ومــحــاولــة إنــجــاز الــتــوازن ومجابهة 
موجة الانحدار والغناء الهابط التي 

تسطو على عالمنا العربي!
هــكــذا، كـــان الــجــمــهــور الــســوري على 
مــوعــد مـــع عــبــيــر نــعــمــة فـــي مــشــروع 
دمّر في دمشق بتاريخ 24 من الشهر 
الجاري الذي صادف أمس الخميس. 

 إحدى 
ّ
انتظرها بشغف عال حتى إن

 
ً
شاكية معها  تــواصــلــت  معجباتها 

غـــــــلاء ســــعــــر الــــبــــطــــاقــــات، فـــخـــرجـــت 
 الــشــركــة 

ً
المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة مــطــالــبــة

بداية  كانت  ها 
ّ
ولعل السعر.  بخفض 

ــت المـــوضـــوع  ــلــ الـــــشـــــرارة الـــتـــي أوصــ
إلــى طريق مــســدود، إذ أعلنت نعمة 
أمس عن انسحابها في بيان نشرته 
عــلــى حــســابــاتــهــا الافــتــراضــيــة. وفــي 
حــديــثــهــا مـــع »الأخــــبــــار«، قــالــت بــأن 

ــوء تــنــظــيــم الــشــركــة  ــو ســ الــســبــب »هــ
العقد  في  وإخلالها  للحفلة  الراعية 
المتفق عليه، بالإضافة إلى مشكلات 
أستطع تحملها وخرجت  لــم  أخــرى 
عــن ســيــطــرتــي«. وتــضــيــف: »حــاولــت 
كــثــيــراً ألا أخــــذل الــجــمــهــور الــســوري 
وأن أجد الحلول، لكن تقصير الشركة 
وعدم التزامها بالبنود المتفق عليها 
في العقد دفعاني إلى إلغاء الحفلة، 
لأنها لا تتناسب مع شخصيتي ولا 

السوري نفسه. كما  الجمهور  تشبه 
للشركة  المسؤولية كلها  أحمّل  أنني 
الــوقــت نفسه أطالبها  الــراعــيــة وفــي 
برد قيمة التذاكر لكل من دفع ثمنها 

وتحصّل عليها«.
ــذه لــيــســت المــــرّة الأولـــى  الــلافــت أن هـ
فـــي هـــذا الــصــيــف الــتــي يُـــخـــذل فيها 
الجمهور في دمشق، بل هي الثالثة! 
الجمهور  هــذا  اختلفت شريحة  وإن 
ومـــــزاجـــــه، يـــبـــقـــى الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك 
الأكبر بين تلك الحفلات التي ألغيت 
هي الجهة المنظمة نفسها! قبل حفلة 
الــبــدايــة مــع حفلة مايا  كــانــت  عبير، 
ــقــام قبل 

ُ
ديـــاب الــتــي كـــان مــقــرراً أن ت

أســابــيــع فــي دمــشــق ضــمــن مهرجان 
 المغنية اللبنانية 

ّ
»روزا داماس«، لكن

أبلغت اعتذارها عن عدم تأدية الحفلة 
قبيل موعدها بساعات وغرّدت على 
تويتر: »أعتذر من الجمهور السوري 
والــقــيّــمــين عــلــى المـــهـــرجـــان عـــن عــدم 
ــاء الــحــفــلــة المــــقــــررة بـــتـــاريـــخ 27  ــيـ إحـ
تــمــوز بــســبــب تــســمّــم حـــاد تعرضت 
له ودخولي المستشفى«. الأمر نفسه 
تكرر مع فرقة »جــدل« الأردنية التي 
ألــغــت حفلتها لأســبــاب خــارجــة عن 
الــســيــطــرة وفـــق مـــا صـــرّحـــت الــفــرقــة! 
لكن تبع ذلــك إشــكــال حــول اســتــرداد 

قيمة البطاقات المدفوعة.

وسام...

بعضها بــبــعــض. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
نـــتـــابـــع طــبــيــبــة وحـــيـــاتـــهـــا الـــدراســـيـــة 
ــقـــة اخـــتـــلاطـــهـــا بــأهــل  وعـــالمـــهـــا وطـــريـ
النساء  مــع  تعاملها  وصيغة  الــحــارة 
فيها، كما نلاحق مصائر شخصيات 
ذكورية بأطيافها السياسية المختلفة 
ه 

ّ
وكل المتباينة.  الحزبية  اتها  وانتماء

تفتح على  التي  الحكاية  إطــار  ضمن 
شاب يعود من الغربة في رحلة بحث 
عن صديقه المغيّب في السجون، وغير 
ــة، وخــصــوصــاً  ــبـ ذلــــك مـــن أحــــــداث لاهـ
ــيّ شـــامـــي بــالــحــفــاظ  ــ ــبـــة ســـكـــان حـ رغـ

ــوا الـــغـــالـــي  ــ ــذلـ ــ عـــلـــى تــــراثــــهــــم، ولــــــو بـ
والنفيس من أجل ذلك«. ويضيف أبو 
الــخــيــر: »الــحــكــايــة تــتــطــوّر بــســلاســة، 
بعيداً  مبررة  فيها  الصراعات  وحتى 
عـــن مــنــطــق الافـــتـــعـــال والاســـتـــعـــراض 
المــجــانــي، والــجــوهــر الأســـاســـي ربــمــا 
يكون وجودياً له علاقة بحيّ دمشقي 

عريق«.
ـــــــــــه كـــي 

ّ
ــــت أن ــتـ ــ ــبـ ــ ــــن الــــــتــــــجــــــارب أثـ ــكـ ــ لـ

يــتــمــكّــن الــعــمــل الــشــامــي مــن تحقيق 
باتجاه  يذهب  أن  يجب  جماهيرية، 
المعتاد  والأســلــوب  الساذجة  الفرجة 
الـــذي ســبــق أن كــرّســه الــراحــل بــسّــام 
الملا، لذا ربما تحمل هذه النوعية من 
الأعمال التوثيقية خطراً في موضوع 
الجماهيرية. يردّ أبو الخير: »القاعدة 

الشعبية الجماهيرية محيّرة وفيها 
ني 

ّ
أن إلا  ي، 

ّ
للتلق ثابتة  غير  قــوانــين 

ــرط المـــتـــعـــة،  ــ  تــحــقــيــق شــ
ّ
أؤمـــــــن بـــــــأن

أو حكاية  بيئة شامية  كــانــت  ســـواء 
تــاريــخــيــاً، مرتبط   

ً
شــعــبــيــة أو عــمــلا

بــكــيــفــيــة تـــبـــنـــي ســــيــــاق درامــــــــي فــيــه 
حــالــة مــتــعــة. وفـــي اعـــتـــقـــادي، يحمل 
هذا العمل شخصيات منوّعة ضمن 
البناء الدرامي، كما فيه الشرط الذي 

ي«.
ّ
يرضي ذائقة المتلق

يضرب مخرج »الإمام« )كتابة محمد 
الــــيــــســــاري( مــــثــــالًا مــــن شــخــصــيــات 
ــيــــشــــاهــــد  ــــول: »ســ ــقــ ــ ــيــ ــ ــه، فــ ــلــ ــســ ــلــ ــســ مــ
ــرو الــلــتــات«  الــجــمــهــور شــخــصــيــة »بــ
وهو رجل مصاب بحمى نقل الكلام 
والأخـــبـــار بــطــريــقــة كــومــيــديــة، ولكن 
درامــيــة  وذروة  مفصلية  لــحــظــة  فــي 
ــاً عــمــيــقــاً  ــئـ ــيـ ــه شـ ــفـ ــلـ نـــكـــتـــشـــف أن خـ
تـــه بمنطق فــلــســفــي... ما  يــمــكــن قـــراء
 هذه الدهشة تخلق عندما 

ّ
أقصده أن

نــكــتــشــف الــشــخــصــيــة ونــتــعــرف إلــى 
تفاصيلها، على مدار أكثر من حلقة، 

وفق تصاعدها الحكائي...«
ــم عــن  ــنـــاجـ ــل الـ ــيـــاب الـــطـــويـ ــغـ رغـــــم الـ
انشغاله بمشاريع إعلامية والحرب 
وتردّي الحالة الإنتاجية، يبدو فؤاد 
»عندما  لــلــعــمــل.  متحمساً  شــربــجــي 
قررت كتابة »بيت أهلي« كنت متأثراً 
بحال الدراما التلفزيونية الموصوفة 
ــنــي كــنــت في 

ّ
الــشــامــيــة. ولأن بالبيئة 

ــذا المـــجـــال  ــ مـــقـــدمـــة مــــن كـــتـــبـــوا فــــي هـ
وحــزنــت على مــا أصــابــه مــن عيوب، 
أحببت أن أبادر للمساهمة في إعادة 
الاعـــتـــبـــار إلــــى الــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة 
ني 

ّ
لــلــحــارة الــشــامــيــة، وخــصــوصــاً أن

أعتبر الشام نموذجاً مجتمعياً يمثل 

معظم مدن المنطقة«. ويتابع: »عمدت 
فــي »بــيــت أهــلــي« لأكــــون أمــيــنــاً على 
لهذه  والإنساني  الاجتماعي  الغنى 
الــبــيــئــة ومـــا تــقــدمــه مــن عــمــق درامـــي 
ــــرة ويــشــعــل  ــــؤثـ يـــخـــلـــق صـــــراعـــــات مـ
وجــدان  عن  تعبّر  متأججة،  عواطف 
هـــذه الــبــيــئــة فــي ســعــي الإنـــســـان إلــى 
الــحــب والــــــزواج وتــأســيــس الــعــائــلــة، 
وإلــى الحرية والاســتــقــلال والارتــقــاء 

الاجتماعي والعلمي«.
ــذا الــعــمــل، فــيــقــول  ــا عـــمّـــا يــمــيّــز هــ أمــ
 )

ّ
كاتب »الخشاش« )إخراج بسّام الملا

ه »قصة حب تولد من معاني البلد 
ّ
إن

ــا عــمــيــقــة تــتــفــاعــل  ــ ــه. درامــ ــارتـ وحـــضـ
فيها المشاعر لتبني حياتها وحياة 
ـــل تــخــتــزن  ــ ــيــــرة أهـ ـــي ســ ــ ــلــــهــــا، وهـ أهــ
شــحــنــات الــخــيــر والـــحـــنـــان والــبــنــاء 
ــهــا حــكــايــة حــب يبني 

ّ
والـــكـــرامـــة... إن

ــع يـــغـــدر  ــمـ ــــي مــــواجــــهــــة طـ ــل فـ ــمـ ــعـ ويـ
ويسلب ويقتل ويــدمّــر... حكاية حب 
نـــشـــر شــــــرّاً فــــي بــيــئــتــه الـــحـــضـــاريـــة، 
ــهــــا وحـــريـــتـــهـــا  ــتــ لــــيــــدافــــع عـــــن كــــرامــ
وحــيــاتــهــا وبـــلـــدهـــا... حـــب ورث كل 
جــمــيــل مـــن حـــضـــارة الــحــب فـــي بــلاد 

الشام...«.
للمسلسل،  الحكائي  الجوهر  وحول 
ــــه »درامــــــا اجــتــمــاعــيــة 

ّ
يـــشـــدّد عــلــى أن

شــامــيــة، تــجــري أحـــداثـــهـــا فـــي حـــارة 
شــامــيــة فــي مطلع الأربــعــيــنــيــات من 
ــــــه يــعــكــس 

ّ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. كـــمـــا أن الــ

ــذا المــجــتــمــع لــلــظــروف  ــ اســـتـــجـــابـــة هـ
المــــحــــيــــطــــة بـــــــــه، ولــــــلأخــــــطــــــار الــــتــــي 
يـــواجـــهـــهـــا، عـــبـــر درامـــــــا اجــتــمــاعــيــة 
صراع  عبر  التاريخية،  اللحظة  تطأ 
ــــي يــقــظ يــنــطــلــق مـــن الشخصي  درامـ

إلى العام«.

»قبنض« تطوي صفحة الخلافات...

الصلحة في »بيت أهلي«!

اح الجيزة« يرتكب أولى جرائمه... الليلة
ّ

»سف

عبير نعمة: عذراً يا أهل الشام
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اح الجيزة«: بدءاً من 
ّ

»سف

اليوم الجمعة على »شاهد«

ركين سعد وأحمد فهمي في مشهد من العمل

فريق العمل 

بعد الانتهاء 

من إبرام عقود 

المسلسل في 

مقر الشركة



سلوى جرادات والفرقة: تجاور صوفي

غداً السبت، سيكون محبّو الموسيقى الصوفية على موعد مع عرض 
»تجاور صوفي« في »بيت الفنان حمّانا«، مع الفنانين: سلوى 

وم )عود(، وعلي الحوت )إيقاع(، 
ّ
جرادات )الصورة ــ غناء(، وسام سل

ومكرم أبو الحسن )باص(، ورافيل حدّاد )كمان(، وموني رفقة 
ى بطابع موسيقي عربي معاصر، 

ّ
)رقص صوفي(. هو إنتاج مغن

لأشعار متصوّفات وشاعرات عربيات. وُلدت الفكرة وبدأ البحث في 
ها لا تعرف إلا متصوّفة واحدة 

ّ
عام 2018، بعدما وجدت جرادات أن

هي رابعة العدويّة. من هنا، انطلقت محاولات تجميع أشعارهن 
وقصص حيواتهن، ليتبلور عمل موسيقي جماعي متكامل، يرتكز 

على جمع الأفكار وعفوية اللحظة الموسيقية، وما ينتج عنها 
من أفكار موسيقية تحمل الإبداع والارتجال. تحاول سلوى في 

هذا المشروع تقديم محتوى موسيقي ينتمي بصيغته الأساسية 
ه في الوقت نفسه يحمل ما يعبّر عن شخصية 

ّ
للتقليد العربي، لكن

المجموعة كموسيقيين/ ات اليوم. ولهذه الغاية، فكّرت مطوّلًا في 
اختيار الآلات وتناسق الأصوات، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع 

فريق يحمل مخزوناً موسيقياً 
واسعاً، وتربطه علاقة روحانية 
وفهم حياتي موسيقي مشترك. 
ه بعد الانتهاء من قراءة 

ّ
علماً أن

الأشعار المختارة وتلحينها، 
ف ضمن 

ّ
صن

ُ
عالج صوتياً وت

ُ
ست

مقطوعات، تمهيداً لتسجيل 
الألبوم الأوّل.

»تجاور صوفي«: غداً السبت ــ س: 
21:30 ــ »بيت الفنان حمانا« )المسرح 

الخارجي ــ قضاء بعبدا(. الدخول 
مجاني والحجز ضروري. للاستعلام: 

76/907348
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ــمـــد عــبــد   كــــتــــاب مـــحـ
َ
لـــــم يــــحــــظ

الــســلام الـــزيـــات عــن »الـــســـادات« 
 مــــــن الـــعـــنـــايـــة 

ّ
ــق ــحــ ــتــ ــســ بــــمــــا يــ

الزيات  ــدوره.  صـ عند  والتغطية 
عــمــل أمــيــنــا عــامــا لمــجــلــس الأمـــة 
ــا كـــــــان أنــــــــور الـــــســـــادات  ــنــــدمــ عــ
رئـــيـــســـه، ثــــم عـــمـــل أمـــيـــنـــا عــامــا 
ــاد  ــحــ ــلاتــ ــ ــــجــــنــــة المــــــركــــــزيــــــة ل

ّ
لــــل

ــنــه  يــعــيّ أن  قـــبـــل  الاشـــــتـــــراكـــــي، 
الـــســـادات نــائــبــا لــرئــيــس مجلس 
الوزراء بعد الحركة التصحيحيّة 
ــار )مـــايـــو( 1971. أعـــدتُ  أيــ فـــي 
ــراً ولمـــســـتُ  ــيــ ــاب أخــ ــتـ ــكـ قـــــــراءة الـ
مرحلة  على  الحكم  فــي  أهميّته 
ــادات. كـــان الـــزيّـــات صديقا  ــسـ الـ
في  باستمرار  نــراه  وكنا  لأهلي 
سنوات الطفولة عندما كنا نزور 
ــقــاهــرة وتــعــرّفــنــا إلـــى عــائــلــتــه.  ال
كان  استثنائيّة:  شخصيّة  كــان 
مــاركــســيــة  ــيـــول  مـ وذا  تــقــدمــيــا 
س 

ّ
ــه تـــرأ ــ

ّ
ـــهـــم بــالــشــيــوعــيــة لأن

ُ
وات

ــة الــســوفــيــاتــيــة  ــداقــ ــــصــ لـــجـــنـــة ال
المصرية. أذكر عندما أصرّ علينا 
ــــى جــمــال  الـــزيـــات أن نــتــعــرّف إل
ــات  ــزيـ ــاب الـ ــتـ ــنّ كـ ــكـ الـــــســـــادات. لـ
قــويّــة في  ر: هناك إشـــارات  مُحيِّ
الــكــتــاب إلـــى أنّ عــبــد الــنــاصــر لم 
ــان يلحّ  يــكــن يــثــق بــالــســادات وكـ
قــريــبــا منه،  ليبقى  الـــزيّـــات  عــلــى 
ربـــمـــا كـــي يـــحـــدّ مـــن شــطــحــاتــه. 
ــــكــــنّ عـــبـــد الـــنـــاصـــر أبــــقــــاه فــي  ل
منصب نيابة الرئاسة. ولا يمكن 
مراجعة تطوّرات تلك الفترة من 
بـــدهـــاء وذكــــاء  الاعــــتــــراف  دون 
الـــســـادات وقــدرتــه عــلــى المــنــاورة 
والخداع. كيف كان في استطاعة 
هــذا الــرجــل الـــذي لــم يُــؤخــذ على 
مــحــمــل الـــجـــد مـــن مــســتــشــاري 
عبد الناصر أن يهزمهم جميعا 
ويستأثر بالحكم؟ والزيات ميّال 
إلى نظريّة أنّ السادات كان على 
تــواصــل مــريــب مــع الأمــيــركــيّــن، 
وخــصــوصــا خـــلال تــلــك الرحلة 
ــتــــي قـــــام بـــهـــا عـــام  ــ ــيـــرة ال الـــشـــهـ
1966. شاهدت مقاطع إخباريّة 
عــنــهــا فـــي جــامــعــة »يــــو ســـي إل 
الــــســــادات  يــظــهــر  وفـــيـــهـــا،  إي«. 
ــبـــهـــوراً بـــنـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب.  مـ
وعـــبـــادة الـــرجـــل الأبـــيـــض تظهر 
بــــوضــــوح فــــي ابـــتـــهـــاجـــه بــلــقــاء 
ــــن. وقـــد  ــيّ ــركــ ــيــ ــــن الأمــ المــــســــؤول
جــلــس فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي 
نفس  وأظهر  الأبيض  البيت  في 
الـــذي كـــان يظهر عليه  الانــبــهــار 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي فـــيـــمـــا بـــعـــد مــع 
وعندما  الأميركيّن.  المسؤولن 
ــزاز فــي  ــ ــهــ ــ ــ ــي ال ــرســ ــكــ ــ شــــاهــــد ال
المــكــتــب الــبــيــضــاوي، ســـارع بعد 
عودته إلى اقتناء كرسي مماثل. 
لم يكن صعود السادات عفويّا، 
لكن نجاحه لم يكن فقط بسبب 
ه نال مساعدة 

ّ
ذكائه بل أيضا لأن

عبد  رفــاق  ولأنّ  خفيّة  أميركيّة 
وليبراليّة  لن  من  عانوا  الناصر 

قاتلة في التعاطي معه.

مفكرة

ماجدة وجورج...

موعد مع الشِعر

في إطار الأنشطة التي يحرصان 
على تنظيمها دورياً، تدعو 

»جمعية تقدّم المرأة في النبطية« 
و»المجلس الثقافي للبنان 

الجنوبي«، اليوم الجمعة، إلى 
حضور أمسية شعرية. النشاط 

الذي تحتضنه في كفرجوز باحة 
الجمعية المعنية برعاية الطفولة 

والأمومة والمسنين في لبنان، 
يجري بمشاركة الإعلامية الشاعرة 

ماجدة داغر )الصورة( والشاعر 
جورج غنيمة، اللذين سيلقيان 

قصائد منوّعة. أما مهمّة التقديم، 
د.

ّ
ها المربّية غادة مقل

ّ
فتتولا

أمسية شعرية لماجدة داغر وجورج 
غنيمة: اليوم الجمعة ــ س: 18:00 ــ باحة 

»جمعية تقدّم المرأة« )كفرجوز ــ النبطية/ 
جنوب لبنان(. للاستعلام:  07/530649

ندوة ومعرض:

من دمشق هنا فلسطين

في ذكرى استشهاد أبو علي 
مصطفى وناجي العلي، تدعو 

»أكاديمية دار الثقافة« في »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين«، غداً 

السبت، لحضور ندوة »فلسطين، 
بطولة التاريخ والجغرافيا« في 

»المركز الثقافي العربي« في دمشق. 
يدير اللقاء الكاتب والمخرج وليد عبد 

الرحيم، فيما يشارك فيه المناضل 
أبو علي حسن والفنان سعد القاسم. 

وسيُفتتح معرض تشكيلي يحمل 
الاسم نفسه، يضمّ لوحات لمحمد 

الركوعي، ومعتز العمري، ورند 
تفاحة، ولين صالحة، وغيرهم.

ندوة وافتتاح معرض »فلسطن، بطولة 
التاريخ والجغرافيا«: غداً السبت ــ س: 

18:00 ــ »المركز الثقافي العربي« )دمشق 
ــ أبو رمّانة(.

ــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وبــعــد  لــلــســنــة ال
ــاح كـــبـــيـــر فــــي نــســخــتــه  تــحــقــيــق نــــجــ
الأقصى«  نــداء  »مؤتمر  يُعقد  الأولـــى، 
بنسخته الثانية، تحت عنوان »الأبعاد 
العالميّة للشخصيّة الرساليّة والقضية 
الإنسانيّة« في مدينة كربلاء العراقيّة. 
الـــعـــراقـــي«  الإفــــتــــاء  »دار  مــــن  بــــدعــــوة 
و»الـــعـــتـــبـــة الــحــســيــنــيّــة« ولــجــنــة »حــق 
ــقــام أعــمــال المــؤتــمــر بن 

ُ
ــودة«، ســت ــعـ الـ

27 و29 آب )أغسطس( الحالي، داخل 
مرقد الإمام الحسن.

ــمـــر ســتــحــضــرهــا 250  ــؤتـ ــال المـ ــمــ أعــ
وثقافيّة  وفــكــريّــة  علمائيّة  شخصية 
مــن 65 دولـــة حــول الــعــالــم، مــن بينهم 
الحضور  ذات  الــــدول  مــن مفتي  عـــدد 
الإســلامــي فــي آســيــا وأفــريــقــيــا. وإلــى 
رمــــوز نضالية  جــانــبــهــم، ســتــشــارك 
ــة، والـــــعـــــشـــــرات مـــــن الأســـــــرى  ــ ــيّـ ــ ــالمـ ــ عـ
سجون  مــن  المــحــرّريــن  الفلسطينين 
ــة. أمـــا  ــيــ ــراقــ ــيـــات عــ ــدو، وشـــخـــصـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ً
الافـــتـــتـــاح، فــســيــشــارك فــيــه مــبــاشــرة

مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة خــطــيــب المسجد 
ــبـــري،  ــكـــرمـــة صـ ــيـــخ عـ الأقــــصــــى الـــشـ
ــيــــس أســـاقـــفـــة ســبــســطــيــا لـــلـــروم  ورئــ
الأرثــوذكــس فــي الــقــدس المــطــران عطا 

ا.
ّ
الله حن

يتزامن المؤتمر مع ذكرى أربعن الإمام 
الفلسطينية  القضية  لأجـــل  الــحــســن. 
وأحــقــيّــتــهــا، ولــلــوصــول إلـــى أكــبــر قــدرٍ 
اللجنة  ــت 

ّ
اســتــغــل الــتــغــطــيــة،  مــن  ممكن 

المناسبة،  هــذه  المؤتمر  لأعمال  المنظمة 
المؤمنن  ملاين  يحييها عشرات  التي 
الــقــادمــن مــن مختلف أصــقــاع الأرض 
إلى مدينة كربلاء. إذ »تشكل مناسبة 
الأربـــعـــن الــتــي يــتــزامــن مــعــهــا المــؤتــمــر 
ــاق الــحــوار والــتــواصــل   لفتح آفـ

ً
فــرصــة

بــــن أحــــــــرار الـــعـــالـــم لـــخـــدمـــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قضايا 

الأمــة«، يقول أمن سرّ »الحملة العالمية 
ــد المــلــك  ــبـ ــطـــن«، عـ ــلـــسـ ــى فـ ــ ــ ــلــــعــــودة إل ــ ل
»العدو يدرك تماما  سكريّة. ويضيف: 
نــقــاط ضــعــف الأمّــــــة«، مــشــيــراً إلـــى أنّ 
»انـــتـــشـــار الـــفـــن وشــــرذمــــة الــشــعــوب 
ضــمــانــة لــلــهــيــمــنــة الــتــامــة لــلــعــدو على 

المنطقة«. 
نقاط  تعزيز  واجبنا  »مــن  المقابل،  فــي 

ــقــوّة، والــتــقــريــب بــن مختلف شرائح  ال
 
ً
وصــولا والإســلامــيّــة  العربيّة  الشعوب 
ــذا الـــهـــدف الــرئــيــســي  إلـــى الاتـــحـــاد، وهــ

للمؤتمر«. 
العصب  القدس  وعاصمتها  فلسطن 
الأســـاســـي لــلــمــؤتــمــر الــعــتــيــد. فــعــبــارة 
 

ّ
كــل فــي  تــتــكــرّر  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الأهداف التي وضعها المنظمون، والتي 
تبدأ من »عرض ما تتعرّض له الضفة 
ــن تــطــهــيــر عـــرقـــي وتــهــويــد  الــغــربــيــة مـ
»بحث  إلــى  فيها«،  الاستيطان  وتــغــوّل 
السبل العمليّة لتفعيل التضامن العالمي 
 إلى 

ً
والإسلامي مع فلسطن«، وصولا

به  تقوم  ما  بأبرز  والتعريف  »العرض 
الجهات العراقية المختلفة لدعم القضية 
الأولى حتى  الطلقات  الفلسطينية منذ 

اليوم«.
ويــخــتــم ســكــريّــة كــلامــه مــع »الأخــبــار« 
أحــرار   

ّ
لكل النداء  »توجيه  أنّ  بالتأكيد 

الحسن  بـــأن فلسطن والإمــــام  الــعــالــم 
ــم الـــحـــرّ عــلــيــه أن  ــعــال لا يــنــفــصــلان، وال
يعلم حقيقة ما جرى في كربلاء، وما 
يجري اليوم في فلسطن، فهذه واحدة 
إلى  للوصول  الباطل  هزيمة  طــرق  من 

عالم أكثر عدالة وأمن وإنسانيّة«.

»مــؤتــمــر نــــداء الأقـــصـــى الـــدولـــي« 
الثاني: من الأحد 27 إلى الثلاثاء 
الحسينية  العتبة  ـــ  ـ  2023 آب   29

في كربلاء )العراق(.

مؤتمر

أربعينية الحسين لا تكتمل من دون »نداء الأقصى«

)محمد السقا ــ مصر(
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